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مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

في خضم التسارع التكنولوجي وتعدد وسائل الاتصال، أم�سى القارئ 

بأمس الحاجة إلى المناهل الرصينة التي يستقي منها المدد الفكري المتمثل 

بالمنشورات المكتوبة والتي لاتزال لها الصدارة عند المثقف العربي. مهمة 

التصدي لتوفير المناهل العلمية والمصادر الفكرية، مسؤولية لابد من 

وتطوير  الفكري  التراث  على  للحفاظ  مدروس؛  بشكل  لها  التصدي 

الأطروحة العلمية وتقديمها بأيسر سبلها وأبهى صورها للقارئ الكريم.

وقد أخذت مؤسسة نور المعارف هذه المسؤولية بالتصدي لنشر 

الكتب الأخلاقية والدينية التي يحتاجها القارئ الكريم، لاسيما في هذا 

الوقت الذي كثر فيه التأليف وتعددت مصادر النشر حتى أم�سى القارئ 

أمام آلاف العناوين المطبوعة لايعلم غثها عن سمينها، مع غياب الرقابة 

العلمية الرصينة التي تحمل في صميمها المسؤولية الشرعية والأخلاقية 

في تقديم المائدة الفكرية للقراء الكرام.

إن منهج مؤسسة نور المعارف في التواصل مع القارئ الكريم يتمثل 

في الأمانة بتقديم الكتب الرصينة والأطروحات الفكرية التي تنبثق من 

فكر آل محمد‘، تحت إشراف دقيق ومراجعة لكل مايحمله الكتاب 

المنشور من أطروحة فكرية. حيث نقدم في هذا الموسم للقارئ الكريم 
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مجموعة عناوين لكتب جديدة بأطروحة فكرية سلسة يأنس بها المطلع 

ويحصد من كنوزها ما يسعه إنائه.

سماحة  لمؤلفه  الزیارة«  »أسرار  كتاب  الكريم  القارئ  يدي  وبين 

المربي الشيخ حبيب الكاظمي، ونعد القارئ الكريم بمزيد من الطبعات 

الأخلاقية والفكرية التي ستقدمها مؤسسة نور المعارف، سائلين المولى 

أن يجعلنا من الذين يحملون شعلة الفكر المحمدي لطالبيه، آملين أن 

نكون عند حسن ظن القارئ الكريم.

دار نور المعارف 
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مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم 

أجمعين إلى قيام يوم الدين.

إن زيارة المشاهد المشرفة، فرصة للوصول إلى مقامات القرب المتميز 

من الله تعالى أولا ومن أوليائه ثانيا، أضف إلى الثواب المترتب عليها. 

ولكن من المعلوم أن الزيارة ليست حركة بدنية محضة، وإنما هي عملية 

شعورية، قوامها استشعار الزائر حقيقة المحضرية بين يدي المزور، 

فإنه إذا تحقق هذا المعنى في قلبه، فإنه سيتأدب بكل الآداب الواردة 

من دون تكلف، فإن هيبة المقام تجعله مراقبا لسلوكه قبل الزيارة ، 

وفي مشاعره حين الزيارة، وفي ثباته على ما اكتسبه من مزايا بعد الزيارة، 

فيخرج من مجموع ذلك كيوم ولدته أمه من جهة: )غفران( الذنوب، 

ومن جهة )التغيير( الباطني بمعنى تغيير الشاكلة، فيهجر المعا�سي نفورا 

منها ويقبل على الطاعات شوقا إليها.

إننا حاولنا في هذا الكتاب - بفضل الله تعالى وتسديد أوليائه - بعد 

مراجعة كثير من روايات الباب، استعراض الآداب القلبية:

قبل الزيارة: تهيؤا لها من جهة الاستعداد الفكري والقلبي، لتكون   

الزيارة محققة لأهدافها.
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حين الزيارة: بمعنى ما ينبغي أن يكون عليه الزائر حينها، سواء من   

جهة المأثورات اللفظية أو الحالات القلبية.

بعد الزيارة: سواء في ساعة الوداع؛ لأنه تقترن عادة بحسرة الفراق،   

أو بعد الرجوع إلى الوطن. 

في خصوص زيارة بعض المعصومين: بمعنى ما يلزم أن يكون عليه   

الزائر في خصوص تلك المشاهد، كمشهد النبي‘ والزهراء÷ 

والعسكريين’،  والرضا×  والجوادين’  المؤمنين×  وأمير 

تلك  من  لكل  خاصة  نصوص  لورود  بالذكر،  أفردناهم  وإنما 

المشاهد المشرفة.

في خصوص زيارة الحسين×: حيث كثرت فيها الروايات المبيّنة   

لفضلها، وآدابها، وما يترتب عليها من الآثار .

في نقاط مركزة: وهي مستخلصة من مجمل ما ذكر آنفا، ليراجعها   

الزائر في قراءة سريعة لاستيعاب أهم النقاط فيها.

نسأل الله تعالى أن ينفع الزائرين بما ذكرناه من آداب، ولا ندعي 

الاستقصاء التام فيها ، بل هي إطلالة عليها، مستعينين بروايات كثيرة 

فيها ، بحيث لا يكاد يخلو أدب من الآداب القلبية من نص شريف ، وذلك 

من أجل أن يسعى الزائر في قدح المعاني الباطنية في نفسه، من خلال 

التأمل الذاتي، والاستمداد من بركات المزور الذي شد إليه الرحال.

حبيب الكاظمي

مشهد الإمام الرضا×

في الخامس من جمادي الأولي سنة 1441 هجرية
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في التهيؤ القلبي للزيارة 
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صفاء1الباطن:.11
إنّ عالم الخيال بمثابة حوض مائي، وله روافد تصب فيه، فكثرة 

الروافد  بكثرة  مرتبطة  بها،  والابتلاء  النفس  في  والهواجس  الخيالات 

: فضول النظر يتحقق بالنظر إلى ما لا يعنيه الناظر، 
ً
الخارجية لها. فمثلا

وفضول القول يتحقق بذكر ما لا يعنيه القائل، وفضول الخيال يتحقق 

بتخيل ما لا يعنيه المتخیّل؛ فهذه كلها روافد قد تصب في خلخلة هذا 

 من 
ً
 خاليا

ً
الكيان الباطني أو تشويشه على الأقل. فلا بد لمن يريد عالما

لربه - أن  بمناجاته  ويتلذذ  لأوليائه  زيارته  في  الباطلة - ليهنأ  الخيالات 

يتحكم في مناشئها المتمثلة بالجوارح وما يترشح منها من النظر والسمع.

سيرة1المعصوم:.21
 حول سيرة من يزوره من 

ً
من المناسب للزائر أن يصطحب معه كتابا

المعصومين، حتى تتحقق في نفسه حالة من المعرفة العلمية، لتتعمق 

 
ً
بعدها حالة شعورية تجاهه. وإلا فمن الواضح أن من يزور مجهولا

لديه، لا تنقدح عنده حالة الشوق إليه، حيث لا يعلم أي تفصيل عنه، 

لا عن كلماته الحكمية، ولا عن كرائم أخلاقه، وما بدا من بركاته للأمة؛ 

فإن ما يحمله من هذه المعرفة الإجمالية، قد لا تكفي لإيجاد حالة من 

التفاعل الشعوري معه، كتفاعله مع من يشتاق إليهم من الأحياء.
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الجدية1في1الحياة:.31
بالعبودية  الغالبة في حياة المؤمن، لأنه يعتقد  الجدية هي السمة 

تكون  أن  في وجوده، ومقت�سى ذلك  المعنى  تعالى، ويستشعر هذا  لله 

أوقاته كلها مما تصب في مرضاة المعبود. أما غير المؤمن فتجد عنده 

حالة من حالات الاسترخاء في حياته، وتعطيل لقواه الفكرية والقلبية 

ذوي  ومن  متميز،  اجتماعي  مستوى  له  كان  وإن  حتى  والجوارحية، 

التخصصات العلمية الراقية. 

أما غير المؤمن فهو يبرمج وقته حسب مصالحه الدنيوية، فيميل إلى 

الاسترخاء والاستمتاع بالمتاع. ولا ريب أن من مواطن الإحساس بالجدية 

في الحياة هي مشاهد المعصومين^ فيجعل أيام زيارته من أفضل 

ساعات عمره، حيث يتزود منها لآخرته، لأنه بعد الرجوع إلى وطنه، 

سينشغل بالكثير من ملهيات الدنيا. 

الدوافع1الذاتية:.41
إنّ دوافع غير المؤمن لأي عمل يقوم به، تأتي عادة من الخارج، ككسب 

 لهذا المكسب 
ً
مال أو متعة أو غيرها، فتراه يتقن عمله ما دام محققا

 به. أما المؤمن فعلاقته بربه ودوافعه، ذاتية منطلقة من إيمانه 
ً
ومشتغلا

 على رضاه وقبوله لعمله، ولا فرق عنده 
ً
وعبوديته لله تعالى، فعينه دائما

إن كان هناك عوض من متاع عاجل أو لا.

 ومن هنا فإن المحب الموالي لا يحتاج إلى كثير من الحث في زيارة 

مواليه، بل إنه يرى السياحة في الأرض بلا هدف راجح، خسارة مع ضيق 

الأعمار ومحدودية الفرص. ومن هنا آلى بعض الصالحين على نفسه أن 

لا يشد الرحال ولا يقطع البلدان إلا لما يتحول إلى زاد لآخرته، وهي زيارة 

مشاهدهم المباركة، إذ ينق�سي أمده ويبقى أجره وأثره.
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زيارة1الشوق:.51
 لحاجة عاجلة في زيارته لأئمته^ 

ً
لا يجد بعض المؤمنين في نفسه طلبا

، ولا يريد بزيارته إلا 
ً
 وحبا

ً
إلا أن يبرّد ذلك الغليل المعتلج في قلبه شوقا

 إياه على ما تحمّله× في هذه الدنيا، من أجل 
ً
السلام على مولاه، شاكرا

 محدقين بعرشه تعالى. لذا تراه 
ً
إيصال الرسالة إلينا، بعد أن كانوا أنوارا

 في أيام العزاء في عاشوراء يشد الرحال لزيارة الحسين×، ليعيش 
ً
مثلا

أجواء الحزن لما جرى عليه في ذلك اليوم. إنها حركة جميلة مفعمة 

بالعواطف الصادقة، متمثلة بتحمل الإنسان للمشاق لا لحاجة من 

حوائج الدنيا، وإنما ليقدم العزاء لإمام زمانه - وهو المصاب بكل هذه 

 !
ً
الفجائع - ثم يقفل راجعا

رفع1الموانع:.61
إن المقتضيات عند المؤمن كثيرة، ولكن تحقق الأثر مشروط بانتفاء 

نِعْم  لهو  المعصومين^  عند  والدعاء  المشاهد  فزيارة   ،
ً
أيضا الموانع 

، ومنها ظلم العباد، 
ً
المقت�سي، ولكن لا بد من رفع موانع الاستجابة أيضا

مه، ودعا ربه في 
َ
ل
َ
 الأقربين منهم. فلو ابتُلي الظالم لغيره بعدوّ ظ

ً
وخصوصا

مشهد المعصوم أن ينتقم منه ويعجل في عقوبته، فكيف يتوقع الإجابة 

 ظالم لغيره، وهناك من يدعو عليه؟! فإذا كان البناء على 
ً
وهو أيضا

!
ً
تعجيل العقوبة للظالمين، فليعلم أنه من الظالمين أيضا

معرفة1الوجه:.71
يريد المؤمن بنيته في العبادات التقرب بها لوجه الله تعالى، والحال أن 

 
ً
هذا المعنى لا يتحقق إلا بمعرفة ذلك الوجه الكريم، بأن يكون متجليا

 لديه، فلا يُعلم كيف يتقرب إليه، 
ً
 مجهولا

ً
في قلبه، وإلا فإنه يكون وجها
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فالإخلاص في التوجه فرع معرفة المتوجه إليه، حيث إن مجرد المعرفة 

النظرية بأن لكل معلول علة، والتقرب إلى الله تعالى بما أنه علة لهذا 

الوجود، قد لا يحفز الإنسان ولا يغريه بالسعي نحوه والفرار إليه.

 وهذا بخلاف ما لو توجه إلى الجميل في هذا الوجود وليس إلى علته، 

فالإنسان يقدس صاحب الحق في عقله، ويميل إلى من هو جميل في 

قلبه. ولهذا فإنّ من يريد أن يتوجه إلى وجه الله تعالى حقيقة، لا بد 

أن يكون على معرفة بالوجه الربوبي بحيثية الجمال فيه. وهذه المعاني 

كلها تتجلى فيمن وصل إلى أعلى الدرجات، وهم الموصوفون في الزيارة 

الجامعة)1( بالقول: »والتامّين في محبة الله« فاستحضار كل هذه المعاني من 

موجبات التفاعل في زيارة المعصومين^.

المشاعر1المتنوعة:.81
إنّ طاعتنا للنبي| والأئمة من آله^ إنما هي لاعتقادنا بأنهم 

السبيل إلى الله تعالى، والباب الذي منه يؤتى، ووجه الله الذي يتوجه 

 أن نعيش مشاعر مختلفة ولكن في طول 
ً
إليه الأولياء. فلا مانع أبدا

بعضها البعض، فتارة نعيش الشوق إلى الله تعالى، وتارة نعيش الشوق 

إلى أوليائه المعصومين^، وكلاهما يعود إلى شوق واحد. فتوقير الوكيل 

، فلولا قرب الوكيل من الأصيل لما 
ً
توقير للأصيل، وهو توقير لهما معا

أمره  امتثال  تم  لما  الوكيل  إليه، ولولا قرب الأصيل من  الزائر  توجه 

بالنسبة إليه.

معرفة1المقامات:.91
بالمعصومين^،  الوجداني  تنمية الإحساس  في  من الأمور المؤثرة 

1( مفاتيح الجنان، الزیارة الجامعة.
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الإلمامُ بسيرتهم الطاهرة، والمعرفة لمقاماتهم، فإن المعرفة التفصيلية 

قد تؤجج الحالات الروحية. ولكن من المناسب عند الاطلاع على سيرة 

؛ لأن بعض الكتب التحليلية 
ً
المعصومين^ قراءة المتون الأصلية أولا

قد لا تجد فيها إلا القليل من المصادر الأصلية، فينحصر الأمر في ذلك 

التأليف بمجموعة من التأملات من مؤلفه، وقد تكون تأملات وتحليلات 

صائبة، وقد تكون خاطئة.

 بالمتون 
ً
ه من المناسب أن يشبّع الباحث في سيرتهم ذهنه أولا

ّ
 فلهذا فإن

، صارت له القدرة على 
ً
 خاطئا

ً
والروايات الأصلية، حتى إذا قرأ تحليلا

تمييز أن هذا التحليل يخالف ما ورد عنهم وخاصة مع الاختلاف في 

تفصيل سيرتهم.

الحاجة1إلى1التركيز:.101
المؤمن من أكثر الناس حاجة إلى التركيز، لأن المنشغل بأمور الدنيا، 

هٍ في عبادته لربه. فكيف يمكن للزائر أن يركز في  لا يمكنه الإقبال بتوجُّ

 بأزمة عائلية، أو مالية، أو 
ً
دعائه أو زيارته، إذا كان مشغول الذهن مثلا

غيرها، ولهذا فإن المؤمن حريص في القضاء على منا�سئ التوتر في حياته، 

لئلا تكون مما يصده عن السبيل، وخاصة حين مباشرة العبادة أو قبلها 

بقليل. وعليه فلا بد لمن يبتغي زيارة فيها �سيء من التوفيق، أن يصفي لبّه 

رات قبل الزيارة وحينها، لئلا تتوارد عليه الخواطر المزاحمة في  من المكدِّ

سفر، أحوج ما يكون فيه إلى هدوء الباطن واستقراره.

الدعوة1الرسمية:.111
، ولكن هنالك ساعات يُفتح فيها بابه على 

ً
إن باب الكريم مفتوح دائما

 يتأكد فيها استحباب الزيارة، 
ً
مصراعيه، وحينئذٍ نقول: إن هناك أياما
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وكأن هنالك دعوة رسمية من المعصوم لزيارته. فمن يريد أن يأخذ العطاء 

الأكمل، فعليه أن يتحين تلك الفرص من أيام الزيارات المخصوصة: 

كزيارة الحسين× في النصف من شعبان، وفي يوم الأربعين، وفي يوم 

عرفة؛ ليحصل على أعلى درجات التزود من المعصومين^ فإن الزمان 

والمكان ليسا على حدٍّ سواء عند الله تعالى، فإنه يفضل بعضها على 

بعض، كما فضل أنبياءه على بعض.

ترصّد1الفرص:.121
إن من صفات المؤمن أنه مترصد للفرص التي تمر مرّ السحاب، ومنها 

 :)1( المناسبات المرتبطة بكل معصوم، وهو ما يصرح به الشهيد الأول قائلاً

في  الرضا×  الإمام  وقصد  قصداً  المشهورة  المواسم  في   الزيارة  »يستحب  
فإنه من أفضل الأعمال«. وعليه فإن الموالي لهم يتعمد زيارتهم في  رجب 
تلك المناسبات، إما من قرب أو من بعد - ولو بشطر سلام - فإنه يصل 

إليهم، وخاصة إذا اقترن ذلك بركعتين خاشعتين. 

مواقيتها،  معرفة  بعد  الفرص  هذه  اغتنام  على  كتطبيق   
ً
فمثلا

زيارة  مناسبات  المجل�سي  العلامة  جمع  ورودها،  قبل  لها  والاستعداد 

))2((: »أقول: يتأكد   لها من ميلاده إلى وفاته قائلاً
ً
النبي الأكرم| معددا

زيارته× في الأيام الشريفة، والأوقات والأزمان المتبركة، لا سيما الأوقات 
التي لها اختصاص به×. كيوم ولادته، وهو السابع عشر من ربيع الأول... 
ويوم وفاته وهو الثامن والعشرون من شهر صفر، ويوم مبعثه وهو السابع 
أو نجاه من  فيها على أعدائه  التي نصره الله  والعشرون من رجب، والأيام 
السابع عشر من شهر رمضان، ويوم فتح مكة  شرهم كيوم فتح بدر وهو 

1( الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج2، ص24. 
2( بحار الأنوار، ج97، ص 168.
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العشرون من شهر رمضان ويوم غزوة أحد وهو سابع عشر شوال،  وهو 
ما  فتوحاته على  الرابع والعشرون من رجب، وسائر  فتح خيبر وهو  ويوم 
الرابع  وهو  نجران  نصارى  مع  مباهلته  ويوم  تاريخه،  كتاب  في  ذكرها  مر 
والعشرون من ذي الحجة، وقيل الخامس والعشرون منه، وليلة هجرته من 
مكة وهي أول ليلة من ربيع الأول، ويوم دخوله المدينة وهو يوم الثاني عشر 
من ربيع الأول، ويوم خروجه من شعب أبي طالب وهو منتصف رجب، 
معراجه  وليلة  الآخرة،  جمادى  من  عشرة  تسع  ليلة  وهي  به  أمه  حمل  وليلة 
وهي الحادي والعشرون من شهر رمضان وقيل تاسع ذي الحجة وقيل سابع 
عشر ربيع الأول، ويوم تزوجه بخديجة رضي الله عنها وهو عاشر شهر ربيع 
الأول«. فكم يقترب الزائر إلى قلب النبي| وهو يسلم عليه في السنة 

ضمن أربع عشرة محطة!.

المشقة1في1الزيارة:.131
عطى في مشاهد المعصومين متناسبة مع مستوى 

ُ
إن درجات النور التي ت

زُهَا«)1(، أي  أَحْمَ أَفْضَلَ  الْأعَْمَالِ   المشقة والمعاناة في زيارتهم، فقد ورد: »إنَّ 

أشقها على النفس. وعليه فليُعلم أن من يأتي للزيارة وهو يعاني من شح 

في ماله أو سقم في بدنه، فإنه يُعطى أكثر مما يُعطاه المترف أو المستريح في 

زيارته؛ لأن زيارته في تلك الحالة تكشف عن شوق أكيد لزيارة صاحب 

ب عليه.
ّ
المشهد، لما كان فيه من العائق الذي تجاوزه، والمانع الذي تغل

 وهذه قاعدة عامة في مجمل القربات إلى الله تعالى، وهو ما يفهم 

 × من قول الإمام الصادق× عندما يقول عن شيعته: »إنَِّ وَلَِّ عَلٍِّ

جده  يصـف  ثم  كَذَلكِ «)2(.  كَانَ   صَاحِبَهُ   لِأنََّ   الْحَــلَلَ ؛  إلِاَّ  يَأْكُلُ   لَا 

1( ملاذ الأخيار في فهم تهذیب الأخبار، ج4، ص264.
2( مرآة العقول، ج26،ص28.
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أَمْرَانِ  لَهُ  عَرَضَ  : »وَلَا 
ً
أمير المؤمنين× - الذي عبر عنه بصاحبه - قائلا

ا عَلى  بَدَنهِ «)1(. هَِ ا للهِِ  طَاعَةٌ إلِاَّ أَخَذَ بأَِشَدِّ كلَِهَُ

درجات1القرب:.141
الله  من  القرب  درجات  بحسب  يختلف  للمؤمن  عطى 

ُ
الم النور 

أنفاس   بعدد  الله  إلى  الطرق  تعالى ومن أوليائه^، ومن هنا قيل: »إنّ 

عطى له هبة بحسب درجته من ذلك القرب، ومن 
ُ
الخلئق «)2(، فكل زائر ت

هنا تتفاوت درجات الناس في الجنة، فأعلى درجة في الجنة هي درجة 

 على أهل الجنة. 
ً
الرسول الأكرم|، وأدناها درجة من كان ضيفا

فكم من الدرجات بين هاتين الدرجتين مما يُعطى للزائرين بحسب 

كيفية زيارتهم لتلك المشاهد!. فمن المعلوم أن دخول الحرم يشترك فيه 

جميع الزائرين، إلا أن الكلام فيمن يخرج بالجوائز العظمى، كالفرق 

بالجواهر  يخرج  من  وبين  بمائه،   
ً
مبتلا ويخرج  البحر  يدخل  من   بين 

واللآلئ.

عرفان1الحق:.151
إنّ قبول الزيارة والثواب العظيم المترتب عليه - كما وعد عليه في 

عند  بمنزلته  المعرفة  أي  الإمام،  حق  عرفان  على  الروايات  - مترتب 

الله تعالى، وما يترتب عليه من حقه على العباد. فقد روي عن الإمام 

 على زيارة أمير المؤمنين× 
ً
الصادق× ما يدل على تعليق الأجر مثلا

ه  «)٣(،  على عرفان حقه، حيث قال: »مَنْ زَارَ أَمِيَر الْمُؤْمِنيَِن× عَارِفاً بحَِقِّ

1( الکافي، ج15، ص389.
2( انظر: بحار الأنوار، ج64، ص137.

3( الأمالي )للطوسي(، ص214.
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: »مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ  وكذلك في زيارة الحسين× حيث قال× أيضاً

مو�سى  بنت  فاطمة  السيدة  زيارة  في  بل  هِ«)1(،  بحَِقِّ عَارِفاً   × عَلٍِّ بْنِ 
زَارَهَا  »مَنْ  أخته:  عن  الرضا×  الإمام  قال  حيث  جعفر×  بن 

 حيث روي عن 
ً
هَا«)2(، بل ورد ما يدل على حق المؤمن أيضا بحَِقِّ عَارِفاً 

هِ«)٣(.  مَا مُؤْمِنٍ خَرَجَ إلِى  أَخِيهِ يَزُورُهُ عَارِفاً بحَِقِّ الصادقين’ أنه قال: »أَيُّ

يزور  لمن  تتحقق  إنما  المتميزة،  والعطاءات  المقامات  فإن  وعليه 

 لمقامه، وليس لقضاء حوائجه فحسب. ومن 
ً
 وتقديرا

ً
المعصوم احتراما

التعظيم  المعنى من  يزور مولاه وروحه تستشعر هذا  أن من  المعلوم 

والتوقير، يختلف عمن يزوره بروح خالية من هذه المعاني.

الاعتقاد1بالمرزوقية:.161
من لوازم الاعتقاد بمنزلة الإمام عند الله تعالى هو الاعتقاد بحياته؛ إذ 

إن الشهيد حي مرزوق، فكيف بأئمة الشهداء؟! فهم أئمة وشهداء في آن 

واحد، وما منهم أحد إلا وهو مقتول بالسيف أو السمّ في سبيل الدعوة 

إلى الله تعالى والجهاد في سبيله. 

ومن لوازم هذه المرزوقية أن يلتفت المعصوم إلى زائريه، ويفيض عليهم 

من عنايته وبركاته، ولكن بشرط معايشة تلك الحقيقة المذكورة. فإن 

من لم يستوعب هذا المبدأ الواضح - بأدنى تأمل - كيف يمكنه التوجه 

؟. 
ً
 ومزارا

ً
إلى حقيقة روح ذلك المعصوم× وهو لا يرى أمامه إلا قبرا

المعصوم  إلى  الزيارة  أسندت  الروايات  بعض  أن  المقام  في  وليُعلم 

مَا  نفسه - لا إلى قبره - كما في رواية الإمام الصادق× حيث يقول: »أَيُّ

1( الکافي، ج9، ص327.
2( بحار الأنوار، ج48، ص317.

3( الکافي، ج3، ص470.
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ه «)1(، وعلى هذا المعنى يُحمل ما ورد  بحَِقِّ عَارِفاً  الْحُسَيْنَ ×  زَارَ  مُؤْمِنٍ  
في العبارات من زيارة القبر، فإن القبر يزار باعتبار من ثوى فيه، ومن 

ثوى فيه فإنما يزار باعتبار روحه المتصلة به، وروحه تزار باعتبار الحياة 

المتحققة فيها.

مظاهر1الكرم:171.1
إن أئمتنا^ مظهرٌ من مظاهر الكرم الإلهي، ونهجهم هو العطاء 

والمستجدين  ببابهم،  والواقفين  زائريهم،  ببال  يخطر  لا  الذي  الخالد 

لعطائهم، ولكن هذا العطاء - بنحوه الأكمل - يتوجه إلى النفوس الطاهرة 

التي تستقبل مثل هذا العطاء في عالم الأرواح، حيث إن الكريم الحكيم 

، ثم 
ً
 في إناء متقذر. فيطلب منه تطهير إنائه أولا

ً
 سائغا

ً
لا يقدّم طعاما

. وعليه فإنه لو لم يمنّ عليه بالعطاء 
ً
يصب فيه ما عنده من العطاء ثانيا

فلأجل عدم تطهيره لإنائه. فليس المنع لعدم المقت�سي بل لوجود المانع. 

وكتطبيق على ذلك نقول: إن الإمام الحسين× لم يستقبل الحر 

وندامته  توبته  من خلال  إنائه،  في  القابلية  رأى  أن  بعد  إلا  الشهيد 

الصادقة، فألحقه الإمام× - بعد توسعة قابليته - بمن كان معه من 

: إن من المناسب أن 
ً
الأصحاب وصار من خير الشهداء. ونقول هنا أيضا

، ثم يصب فيه ما يناسب 
ً
يطلب الزائر من الإمام أن يوسع من إنائه أولا

.
ً
كرمه من العطاءثانیا

إدمان1الزيارة:.181
أنواع  أفضل  من  أن  يرون  مواليهم^  زيارة  على  أدمنوا  الذين 

السياحة في الأرض، شدَّ الرحال إلى بقاعهم الطاهرة. فشتان بين سفر 

1( کامل الزیارات، ص183.
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يُتعب فيه الإنسان بدنه وماله، ليرجع إلى وطنه وقد استنشق هواء أو 

، لم يبق له أثر إلا الذكريات في عالم الخيالات، مقرونة ببعض 
ً
رأى منظرا

الصور في الآلات، وبين زيارة للمشاهد يبقى أثرها ونفعها إلى أبد الآبدين، 

 لسعيه في 
ً
حيث يرى الزائر المعصوم× في عرصات القيامة، شاكرا

سبيل زيارته، وهو أحوج ما يكون إلى مثل تلك العناية، حيث لا معين ولا 

مغيث له من أهله.

زيارة1المكابدة:.191
القبول  إلى  التي فيها نوع مكابدة مشقة، أقرب  الزيارة  لا شك أن 

من الزيارة الخالية من الأذى، ومن المعروف ما كان يعانيه أتباع أهل 

البيت^ طوال التاريخ من شماتة الأعداء ومواجهتهم في زيارتهم لهم 

بأنواع الأذى إلى حد القتل. فما نراه هذه الأيام من سهولة الزيارة في 

السفر والإقامة لا بد أن يعوّض بالتوجه والتركيز فيها. 

 في الوسائل بعنوان: 
ً
ومما يدل على ذلك أن الحر العاملي& فتح بابا

»استحباب زيارة الحسين والأئمة^ في حال الخوف والأمن«. وذكر 

روايات عديدة، منها ما عن الإمام الباقر× عندما سأل أحدهم: هل 

تأتي قبر الحسين×؟ فقال: نعم، على خوف ووجل، فقال: »مَا كَانَ  مِنْ  

هَذَا أَشَدَّ فَالثَّوَابُ فيِهِ عَلَى قَدْرِ الْخَوْفِ، وَمَنْ خَافَ فِي إتِْيَانهِِ آمَنَ اللهُ رَوْعَتَهُ 
مَتْ عَلَيْهِ  فَ باِلْمَغْفِرَةِ وَسَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعالَميَِن،  وَانْصَرَ
| وَدَعَا لَهُ، وَانْقَلَبَ بنِعِْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَْ يَمْسَسْهُ  الْمَلَئكَِةُ وَزَارَهُ النَّبيُِّ

بَعَ رِضْوَانَ الله «)1(. سُوءٌ وَاتَّ

1( کامل الزیارات، ص127.



24

فلم
 ره

م ا
و

ـا
مل 

ويم
ل  

يم
مامم

لق
لب

لم
ل

 ز
ل

24

التلذذ1بالعبادة:.201
إن مشاهد المعصومين^ موضع انطلاقة مباركة، لكي يصل العبد 

إلى مرحلة التلذذ بالعبادة، بحيث تزول كلفتها في نفسه وتثبت حلاوتها 

في قلبه، فإن انقطاع الزائر عن الأجواء الشاغلة في بلده وتفرغه للزيارة 

أيام زيارته، والتفاتة المعصوم إليه لحق وفادته عليه، لهي فرصة جميلة 

للانطلاق إلى هذا العالم المؤنس، الذي من الممكن أن يكون الزائر قد 

تعرّف علیه لتوّه. ومن المعلوم أنه إذا وصل إلى هذه النقطة المضيئة أيام 

زيارته، فإنه يمكنه استصحابها ثم توسعتها بعد رجوعه من المشهد، لئلا 

تغره الدنيا بزينتها، حيث وصل إلى جوهر هذه الحقيقة وهي أنه »لكل 

جديد بهجة« و»الليل والنهار يُبليان كل جديد«.

الزيارات1المتكررة:.211
لو كان الزائر بين خيارين وهما: زيارة قصيرة متكررة طوال العام، 

أو زيارة مطولة مرة واحدة فيه، فإنّ من الأفضل له الإتيان بزيارات 

للزيارات  أن  والفرصة، ولا شك  المال  العام لمحدودية  متكررة طوال 

 
ً
المتكررة أثرها في تثبيت المكاسب الروحية، حيث إن للمعصوم إكراما

 بحسب كل زيارة له، إذ لا يعقل أن يكتفي بعطاء زيارة ماضية 
ً
مستقلا

عن عطاء زيارة قادمة، حيث إن هذا لا ينسجم مع من نصفهم في الزيارة 

ةِ، وَخُزّانَ الْعِلْم،ِ وَمُنْتَهَي الْحِلْمِ، وَأُصُولَ  حْمَ الجامعة بالقول: »وَمَعْدِنَ الرَّ

الْكَرَمِ«)1(. أضف إلى ذلك أن الزائر بإمكانه أن يرفع مستوى زياراته في كل 
مرة، ليصل إلى الأوج أو ما يقرب منه بعد زيارات متكررة، وخاصة إذا 

وصل إلى العدد المبارك وهو عدد الأربعين، حيث ميقات مو�سى× مع 

رب العالمين.

1( من لایحضره الفقيه، ج2، ص610.
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الزيارة1القصيرة:221.1
إن الزيارات القصيرة للمشاهد - والتي قد تقدر بساعات في بعض 

الأحيان - قد تؤثر في مسيرة العبد في القرب إلى الله تعالى أكثر من إقامته 

 من القسوة من جهة 
ً
فيها لأسابيع أو أشهر، من الممكن أن تجلب له شيئا

 له كباقي المواطن، فلا 
ً
 اتخاذيا

ً
التكرار في الزيارة، أو صيرورة المشهد وطنا

.
ً
يزور ذلك المشهد إلا لماما

كر أن بعض علماء الأخلاق كان يو�سي تلامذته بشدّ الرحال 
ُ
 وقد ذ

إلى مشهد بعيد كأرض طوس، ليزور ذلك المقام لسويعات ثم يعود من 

رى كم يكون حرص مثل هذا الزائر لاغتنام كل لحظة 
ُ
حيث ذهب، فيا ت

من لحظات زيارته بعد ذلك العناء وتلك المشقة؟.

مشاركة1الحزن1والفرح:231.1
في مناسبات  أئمتهم^ كما يحزنون   بمواليد 

ً
الموالون عادة يفرح 

. ومن هنا يمكن القول 
ً
 وحزنا

ً
استشهادهم، فيقيمون المجالس فرحا

 تقديم 
ً
بوجود خصوصية للزيارة في تلك المناسبات، فينوى الزائر مثلا

 
ً
مثلا الجوادين’  قبر  أحدهم  زار  لو  كما  الذكرى،  لصاحب  العزاء 

في مناسبة استشهاد الإمام الرضا× ليقدم العزاء لأبيه تارة ووالده 

 أخرى. 
ً
عليهما السلام تارة

 
ً
وبشكل عام فإن وجود الإمام الحي المتمثل بالإمام المهدي# أيضا

فرصة لتقديم العزاء له في مناسبة الأحزان، والتهنئة في مناسبة الأفراح، 

وهذا عرف مألوف بين الخلق في أن صاحب المناسبة يفرح بمن يشاركه 

فيها، ويرحب بقدومه، بل لا يعاقبه لو كانت بينه وبين الوارد عليه ما 

يوجب العقوبة والتأديب.
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حلية1المال:241.1
أن  فكما  الزيارة،  وقبول  المال  حلية  بين  مباشرة  علاقة  هنالك 

لا  قد  الزيارة  فإن   ،
ً
مثلا المغصوب  بالثوب  تبطل  الواجبة  الصلاة 

 بذلك، فإن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين. ومما يناسب 
ً
قبل أيضا

ُ
ت

التأكيد في هذا المجال لزوم استحلال الزائر من العباد وذوي الحقوق 

 من موجبات عدم 
ً
عليه، لأن وجود من يدعو عليه في غيابه أيضا

العناية الخاصة به، وهذا لا يعدّ من صور تحمل الذل عند من يطلب 

الاستحلال من الغير؛ لأن طبيعة الناس قائمة على تفهّم هذا النحو 

من الاستحلال.

إرشاد1التائهين:251.1
قد يُبتلى الإنسان بعشرة غير صالحة ولكنها ملزمة كالأولاد والزوجة، 

فيصل إلى درجة من اليأس يفقد معه الأمل في إصلاحهم لتكرار نصحهم 

وعدم تأثرهم به. وعندئذ يكون من سبل الأخذ بأيديهم وتخليصهم مما 

هم فيه، اصطحابهم - ولو بالتحبيب والترغيب - إلى المشاهد المشرفة، 

وتوكيل أمرهم بعد ذلك إلى المعصوم الذي هو حي يسمع الكلام، وله 

الإشراقية  نظرته  أيام حياته، وذلك من خلال  في  كان  لو  تأثيره كما 

النافذة، فيكون حال الزائر في المقام، كحال من يأخذ بيد المريض إلى 

طبيب حاذق، أو الجاهل إلى رجل عالم، ليقوما بما عجز هو عن القيام 

به بعد تسليمه إليهما.

حياة1المزور:.261
إنّ أدنى درجات المعرفة لدى الزائر، أن لا يفرّق بين المزور في حال 

حياته وبعد موته، فإن حقيقة الموت ليست الفناء لتنتفي خصائص 

ومزايا المزور بعد موته، بل إن زيارة المعصوم× في مشهده كزيارته له 
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 - إن لم نقل إن يد المعصوم 
ً
أيام حياته بلا فرق بينهما في ذلك أصلا

مبسوطة في البرزخ أكثر مما كانت عليه في دار الدنيا  - وقد روي عن 

ي بَعْدَ مَوْتِ كَانَ كَمَنْ هَاجَرَ إلََِّ فِي حَيَاتِ  النبي| أنه قال: »مَنْ زَارَ قَبْرِ

هُ يَبْلُغُنيِ«)1(.  لَمَ فَإنَِّ فَإنِْ لَْ تَسْتَطيِعُوا فَابْعَثُوا إلََِّ السَّ
، حيث إنها من مصاديق 

ً
بل قد يقال: إن زيارته بعد حياته أكثر أجرا

الإيمان بالغيب، وفيه من التعبد بما ورد عنهم من الأمر بالزيارة ما لا 

يخفى. وقد ورد عن النبي| في وصف من آمنوا به بعده: »أَعْجَبُ 

ا«)2(. النَّاسِ إيِمَانًا قَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يُؤْمِنُونَ بِي وَلَْ يَرَوْنِي أُولَئكَِ إخِْوَانِي حَقًّ

حقيقتان1متلازمتان.271
 ،

ً
إن أهل البيت عليهم السلام يؤكدون علی حقيقتين متلازمين دائما

تعالى،  إلى ذكر الله   
ً
فيجعلون ذكرهم طريقا والولاية،  التوحيد  وهما 

بل هو ذكر الله تعالى بلحاظ أنه هو من أمر بذلك. فقد ورد عن الإمام 

اءُ بَيْنَهُمُ ، الَّذِينَ إذَِا خَلَوْا ذَكَرُوا اللهَ، إنَِّ  حَمَ الصادق× أنه قال: »شِيعَتُناَ الرُّ

يْطَان «)٣(.  نَا ذُكرَِ الشَّ ا إذَِا ذُكرِْنَا ذُكرَِ اللهُ، وَإذَِا ذُكرَِ عَدُوُّ ذِكْرَنَا مِنْ ذِكْرِ اللهِ، إنَِّ
بهم،  للتوسل  وسيلة  تعالى  الله  ذكر  السلام  عليهم  يجعلون  كما 

رين زائريهم بأنهم قد استثنوا من عمومات نفي الشفاعة؛ لأن الله 
ّ
مذك

تعالى رضيهم لهذا المقام، وهو ما يُفهم من زيارة أبي الحسن الهادي× 

لجده أمير المؤمنين قائلا: »إنَِّ لِ ذُنُوباً كَثيَِرةً فَاشْفَعْ لِ عِنْدَ رَبِّكَ يَا مَوْلَايَ، 

فَإنَِّ لَكَ عِنْدَ اللهِ مَقَاماً مَعْلُوماً، وَإنَِّ لَكَ عِنْدَ اللهِ جَاهاً عَظيِمًا وَشَفَاعَةً، وَقَدْ 
قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَلا يَشْفَعُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتَضى«)4(

1( المزار)للمفيد(،ص 168.
2( الاستذکار)لابن عبد البر(، ج1، ص188.

3( الکافي، ج3، ص476.
4( المصدر السابق، ج9، ص295.
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الفضيلة1المشتركة:.281
إن بعض الروايات عندما تثبت فضيلة زيارة مشهد من مشاهدهم، 

 من نور 
ً
فإنها لا تنفيها عن باقي مشاهدهم الشريفة، حيث إنهم جميعا

واحد، وقد عبّر الإمام الصادق× عن كمال الاشتراك في المزايا بقوله: 

تَعَالَى«)1(،  اَللهِ  عِنْدَ  وَاحِدٌ  نَا  وَكُلُّ وَاحِدٌ  وَفَضْلُنَا  وَاحِدٌ  وَعِلْمُنَا  وَاحِدٌ  »خَلْقُنَا 

وكتطبيق على ذلك فإنّ ما ذكر من المزايا في زيارة البعض منهم ثابتة 

للبعض الآخر.

وهذه الحقيقة نفهمها من سؤال الراوي وجواب الإمام الصادق× 

× وَ صَلىَّ عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ  قَبْرَ الْحُسَيْنِ لمَِنْ زَارَ  له وذلك عندما سأله: »مَا 

ةٌ وَ عُمْرَة. قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فدَِاكَ: وَكَذَلكَِ كُلُّ  قَالَ×: كُتبَِتْ لَهُ حِجَّ
إمَِامٍ  قَبْرَ  أَتَى  مَنْ  كُلُّ  وَكَذَلكَِ  قَالَ×:  طَاعَتُهُ؟  ضٍ  مُفْتََ إمَِامٍ  قَبْرَ  أَتَى  مَنْ 
، ومفاده أنه يرجح 

ً
 واسعا

ً
بابا طَاعَتُهُ«)2(. وهذه الرواية تفتح  ضٍ  مُفْتََ

كرت في زيارة الحسين× 
ُ
 لكل العطاءات التي ذ

ً
بالزائر أن يكون مؤمّلا

عند زيارة قبر أي واحد من المعصومين^.

مشاهد1غير1المعصومين:.291
لا تنبغي الاستهانة بمشاهد غير المعصومين ممن لهم حظوة عند أهل 

البيت^ بل إن توقيرهم بزيارتهم من موجبات تعجيل قضاء الحاجة. 

فمنهم السفراء الأربعة في أرض بغداد، فيناسب عرض الحاجة لهم، 

لإبلاغ ذلك إلى موكلهم كما كان الأمر كذلك في زمان حياتهم، حيث كانوا 

هم الباب الخاص له. ومنهم السيدة فاطمة المعصومة÷ بقم، التي قال 

1( الغيبة )للنعماني(، ص86.
2( کامل الزیارات، ص160.
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الْجَنَّةُ«)1(. وكالسيد  فَلَهُ   بقُِمَ   تيِ   عَمَّ قَبْرَ  زَارَ  عنها الإمام الجواد×: »مَنْ  

عبدالعظيم الحسني في أرض الري، الذي قال عنه الإمام الهادي×: 

»أَمَا إنَِّكَ لَوْ زُرْتَ قَبْرَ عَبْدِ الْعَظيِمِ  عِنْدَكُمْ لَكُنْتَ كَمَنْ  زَارَ الْحُسَيْنَ ×«)2(. 
وقد ورد في بعض كتب الزيارة: »ويستحب زيارة جعفر بن أبي طالب 

رضي الله عنهما بمؤتة، ويستحب زيارة الشهداء في بدر، ويستحب زيارة أبي 
ذر رضي الله عنهما في الربذة، قريباً من الصفراء على يمين الطريق للجائي من 

مكة إلى المدينة«)٣(.

المراقبة1الممتدة:.301
إن زيارة الزائر تبدأ من حين الخروج من منزله، فيناسب أن يجعل 

 بالعودة - من أفضل ساعات 
ً
 من الخروج وختما

ً
ساعات زيارته - بدءا

المراقبة والتوجه إلى الله تعالى، لتكون ساعة الوصول إلى المشهد أوج 

التعلق بعالم الغيب، كما أنه من المناسب أن يجعل لنفسه أربعينية 

بزيارته، فإن  الذي تشرّف  المعصوم  المدد من ذلك   
ً
بعدها، مستمدا

البركات بعد الزيارة تشمل العبد أكثر من شمولها له قبلها، لتحقق ما 

.
ً
نواه الزائر خارجا

وإتقان  المعا�سي  والمحاسبة - بترك  المراقبة  أربعينية  أن  ريب  ولا   

الزيارة.  بعد  الباقية  الآثار  الصلاة - لمن أفضل  الواجبات وعلى رأسها 

فكيف إذا جمع الزائر بين أربعينية قبل الزيارة، وأخرى بعدها ليصل إلى 

مرحلة لا يتخيّلها من الكمال الباطني.

1( وسائل الشيعه، ج14، ص576.
2( کامل الزیارات، ص324.

3( بحارالأنوار، ج97، ص222.
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توسعة1الأرزاق:.311
إن الحاج والمعتمر لا بد له أن يعرّج على قبر النبي الأكرم| وإلا عُدّ 

إذَِا   |  له كما ذكره أمير المؤمنين× بقوله: »أَلمُِّوا برَِسُولِ اللهِ
ً
مجافيا

خَرَجْتُمْ  إلَِى  بَيْتِ  اللهِ  الْحَرَامِ ، فَإنَِ  تَرْكَهُ  جَفَاءٌ وَبذَِلكَِ  أُمِرْتُم «)1(، ثم يعطف 
أَلْزَمَكُمُ   الَّتيِ  باِلْقُبُورِ  : »وَأَلمُِّوا 

ً
عليه قبور ذريته من المعصومين^ قائلا

لهم؛ لأن ذلك من مصاديق   
ً
ا«)2(. ويجعل ذلك حقا وَزِيَارَتََ هَا  حَقَّ اللهُ  

 لعامة الخلق الذين يدعوهم قضاء 
ً
مودة ذوي القربي. ثم يجعل محفزا

عِنْدَهَا«)٣(، ومن المعلوم أن  زْقَ  الرِّ : »وَاطْلُبُوا 
ً
الحوائج للزيارة عادة قائلا

الرزق أعمّ من المادي والمعنوي منه. ومن هذا الحديث وأمثاله يُعلم أن 

ه، ومنها المشاهد، 
ّ
 للعبد فيما لو طلبه العبد في مظان

ً
 مقدرا

ً
هناك رزقا

وهو أوسع من رزقه الفعلي الذي قد يُزوى عنده، لما ارتكبه من موجبات 

البُعد عن الله تعالى.

الزيارة1الهادفة:.321
إن رغبة بعض من يسيح في الأرض، هو مجرد اكتشاف للمجاهیل 

من الكهوف والجبال والغابات وغيرها من دون هدف مقدس في البين، 

من الاعتبار واليقين بعظمة الخالق، ولكن المؤمن متزود لآخرته في كل 

 فيما يبقى أثره وهو شد الرحال 
ً
حركاته وسكناته، فيجعل سياحته أولا

إلى مواطن الاستجابة، ثم يحاول أن يجعلها مستوعبة لكل المحطات في 

الموطن الواحد. 

في  المباركة  المعالم  لزيارة  يدعو  الصادق×  الإمام  فإن  هنا  ومن 

1( وسائل الشيعه، ج14، ص325.
2( المصدر السابق.
3( المصدر السابق.
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هُ الْمَسْجِدُ الَّذِي  هَا، ومَسْجِدِ قُبَا؛ فَإنَِّ : »لَا تَدَعْ إتِْيَانَ الْمَشَاهِدِ كُلِّ
ً
المدينة قائلا

بَةِ أُمِّ إبِْرَاهِيمَ وَمَسْجِدِ الْفَضِيخِ وَقُبُورِ  لِ يَوْمٍ، وَمَشْرَ سَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّ أُسِّ
الْحَدِيثَ«)1(. ومن المعلوم  الْفَتْحِ  مَسْجِدُ  وَهُوَ  الْأحَْزَابِ  وَمَسْجِدِ  هَدَاءِ  الشُّ
 قصته في تأريخ الإسلام، فينبغي 

ً
أن لكل مسجد أو معلم مما ذكر آنفا

، وهو يتوقف على الإلمام بما جرى من الأحداث في تلك 
ً
الاعتبار بها جميعا

البقاع الطاهرة، وذلك بأخذها من مصادرها المعتبرة.

التطهر1بالغسل:.331
هناك بعض الآداب المشتركة في زيارة المشاهد ومنها الغسل، فإن في 

، وقد ندب إلى ذلك الإمام 
ً
 وللروح باطنا

ً
هذا التنزّه طهارة للبدن ظاهرا

الصادق× بقوله: »الْغُسْلُ عِنْدَ لقَِاءِ كُلِّ إمَِامٍ«)2(، وكم من المناسب أن 

يقرن الزائر غسله بمناجاة بليغة، توجب له طهارة الباطن، وهو ما كان 

: »اللهُمَّ اجْعَلْهُ لِ نُوراً  يدعو به× في غسل الزيارة بعد الفراغ منه قائلاً

بهِِ  رْ  وَطَهِّ وَعَاهَةٍ،  آفَةٍ  كُلِّ  وَمِنْ  وَسُقْمٍ  دَاءٍ  كُلِّ  مِنْ  وَكَافيِاً  وَحِرْزاً  وَطَهُوراً 
وَعَصَبيِ  وَمُِّي  ي  وَبَشَرِ وَشَعْرِي  وَدَمِي  مِي  وَلَحْ وَعِظَامِي  وَجَوَارِحِي  قَلْبيِ 
وَمَا أَقَلَّتِ الْأرَْضُ مِنِّي، وَاجْعَلْهُ لِ شَاهِداً يَوْمَ حَاجَتيِ وَفَقْرِي وَفَاقَتيِ«)٣(. 
ومنه يُعلم أن كل حركات المؤمن مقترنة بالآداب الباطنية، وعمدتها هو 

التوجه القلبي إلى الله تعالى بموازاة العمل البدني.

التهيؤ1للزيارة:.341
النظافة الظاهرية، واستعمال الطيب، واستقبال القبلة، من الأمور 

1( المصدر السابق، ج5، ص285.
2( بحارالأنوار، ج80، ص169.

3( کامل الزیارات، ص186.
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التي تهيئ الزائر للإقبال في زيارته، أضف إلى ما فيه من التوقير لصاحب 

مه الإمام الصادق× محمد بن مسلم عند زيارته 
ّ
المشهد، وهو ما عل

ثيَِابكَِ،  أَنْظَفَ  وَالْبَسْ  يَارَةِ،  الزِّ غُسْلَ  : »فَاغْتَسِلْ 
ً
لجده أمير المؤمنين قائلا

إلَِى  وَصَلْتَ  فَإذَِا  وَالْوَقَارَ،  كيِنَةَ  السَّ وَعَلَيْكَ  وَامْشِ  الطِّيبِ،  مِنَ  شَيْئاً  وَشَمَّ 
ةً«)1(،  ِ اللهَ ثَلَثيَِن مَرَّ لَمِ فَاسْتَقْبلِِ الْقِبْلَةَ وَكَبرِّ بَابِ السَّ

وليُعلم في المقام أن الدعوة إلى التكبير في المشاهد، أمر متكرر في 

 للعناية الإلهية.
ً
 لمقام الربوبية، وتحقيقا

ً
رواياتهم^ تعظيما

التكريم1بالزيارة:.351
على الزائر أن يتذكر هذه الحقيقة ويستوعبها، وهي أن الله تعالى خصه 

بكرامة الاختيار في فعل الطاعات - ومنها قصد زيارة المشاهد - فبإمكانه 

فإن  وإلا  زيارتها،  قلبه حب  في  يُقذف  أن  بعد  إليها  الرحال  يشدّ  أن 

الكائنات المسيّرة، كالملائكة، تتمنى الإذن الإلهي في الزيارة، وهو ما ذكره 

مَاوَاتِ  اَلسَّ نَبيٍِّ فِي  مَلَكٍ وَلاَ  مِنْ  الإمام الصادق× كما روي عنه: »لَيْسَ 

لَمُ«)2(، وهذا  مْ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّ إلِاَّ وَهُمْ يَسْأَلُونَ اَلَله أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
بدوره رافد من روافد الشكر الإلهي على هذه النعمة.

مظان1ّالهبات:.361
إن مشاهد الأئمة^كلها من مظان الهبات الخاصة، ولا يبعد أن يكون 

علم إلا من خلال رواية صاحب ذلك 
ُ
لكل مشهد بركاته الخاصة التي لا ت

، فمن ذلك زيارة 
ً
المشهد، وذلك سوى البركات المشتركة في زيارتها جميعا

الإمام الصادق× التي تلازم زيارة ثلاثة من الأئمة المستشهدين قبله.

1( المزار الکبیر، ص205.

2( الکافي، ج4، ص588.
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 وقد ذكر الإمام الصادق× بنفسه ما لزيارته من أثر وبركة فقال 

كما روي عنه: »مَنْ زَارَنِي غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَْ يَمُتْ فَقِيراً«)1(، ومن الممكن 

استفادة نفي الفقر بالمعنى الأعم، أي الخلاص من الفقر في الدنيا والآخرة.

دفع1البلاء:.371
إنّ البقاع التي ثوى فيها أئمة الهدى× أمان لساكنيها، فإن بالمؤمن 

يُدفع البلاء عن بلد هو فيه، فكيف بمن هو إمامٌ للمؤمنين، ونعتقد 

؟. ومن هنا تعددت الروايات الدالة على هذه 
ً
بحياته بعد موته أيضا

مَنْ  بسَُِّ  ي  : »قَبْرِ
ً
الحقيقة. فمنها ما ذكره الإمام العسكري× قائلا

«)2(، وقيل في تفسير الجانبين أي جانبي النهر،  الْجَانبَِيْنِ أَمَانٌ لِأهَْلِ  رَأَى 
وقيل للمخالف والمؤالف. ومنها ما ذكره الإمام الرضا× عندما قال 

ي أريد الخروج عن أهل بيتي، فقد كثر السفهاء 
ّ
له زكريّا بن آدم: إن

عَنْ  يُدْفَعُ  كَمَا  بكَِ،  عَنْهُمْ  يُدْفَعُ  بَيْتكَِ  أَهْلَ  فَإنَِّ  تَفْعَلْ!  فيهم، فقال: »لَا 

لَمُ«)٣(. وكذلك ما ذكره زكريا  السَّ عَلَيْهِ  الْكَاظمِِ   الْحَسَنِ   بأَِبِي   بَغْدَادَ  أَهْلِ 
قَبْرِ  بمَِكَانِ  بَغْدَادَ  ى  نَجَّ اللهَ   بن آدم القمي عن الرضا× أنه قال: »إنَّ  

أَبِي الْحَسَنِ«)4(.

نعمة1الإذن:.381
بعض ما ورد في زيارات الأئمة^، يستفاد منه أن على الزائر أن 

 
ً
يستذكر نعمة الإذن الإلهي له في زيارتهم، فإنّ العمل - وإن كان منتسبا

1( المقنعة )للمفيد(، ص474.
2( المزار )للمفيد(، ص202.

3( بحارالأنوار، ج57، ص221.
4( مناقب آل أبي طالب )لابن شهرآشوب(، ج4، ص329.
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 - إلا أنه لا تنبغي الغفلة عن الإلقاء الإلهي لحب الزيارة في 
ً
إليه خارجا

قلبه، وهو مقت�سى تزيين الإيمان في القلب كما ذكره القرآن الكريم.

 وهذا الذي قلناه يُستفاد مما ورد في المصادر الروائيّة في زيارة من 

رَ رِحْلَتيِ  إلَِيْكَ  أَنْ  زياراتهم^ حيث يقول الزائر فيها: »أَسْأَلُ  اللهَ  الَّذِي  قَدَّ

عَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ  رَ عَلََّ فرَِاقَ هَذَا الْمَكَانِ أَنْ لَا يَجْ سَ بكَِ كَرْبِي، وَالَّذِي قَدَّ يُنَفِّ
عَلَهُ لِ ذُخْراً، وَأَسْأَلُ  مِنْ رُجُوعِي إلَِيْكَ، وَأَسْأَلُ مَنْ أَبْكَى عَيْنيِ عَلَيْكَ أَنْ يَجْ
اللهَ الَّذِي أَرَانِي مَقَامَكَ وَهَدَانِي للِتَّسْليِمِ عَلَيْكَ أَنْ يُورِدَنِي حَوْضَكُمْ وَيَرْزُقَنيِ 
الْجِنَان «)1(، فتكرر التعبير بما يدل على التوفيق في هذه  فِي  مُرَافَقَتَكُمْ 
رَ رِحْلَتيِ«،  الفقرات، من حيث إسناد الفعل إلى غيره، وذلك في قوله: »قَدَّ

و»أَبْكَى عَيْنيِ«، و»أَرَانِي  مَقَامَكَ« ، و»هَدَانِي للِتَّسْليِمِ«. 

طلب1المودة:.391
إن الأساس في زيارة مشاهدهم، يتمثل في الحب الباطني للزائر الذي 

يدعوه إلى شد الرحال إليهم، وهذا الحب إذا اقترن بالعمل تحول إلى 

مودة خالصة، وهو ما أمرنا الله تعالى بها من خلال ما ورد في القرآن 

ةَ في القُرْبَ﴾)2(.   المودََّ
ّ

جْرَاً إل
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
 أ

َ
الكريم بقوله ﴿قُلْ ل

ولهذا فإنّ الزائر يطلب من الله تعالى في مشاهدهم هذه المزية، والتي 

هي بمثابة العلة لما يصدر من الزائر من أدب، وهو ما يفهم من دعاء 

مْ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنيِ «)٣(. وقد قيل في الفرق  تَُ الزائر: »اللهُمَ  ارْزُقْنيِ  حُبَّهُمْ  وَمَوَدَّ

بين المودة والحب: إن الأول هو الحب المقترن بالعمل، ومن هنا ناسب أن 

تكون هذه الدرجة من المحبة هو الأجر على الرسالة.

1( تهذیب الأحکام، ج6، ص89.
2( سورة الشوری، الآیة 23.

3( من لایحضره الفقيه، ج2، ص606.
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عدة1السفر:.401
لكلّ سفر في الدنيا عُدّته المناسبة له، وإن عدة الزائر في سفره المرتبط 

عَنْ  شِيعَتُنَا  تَسْتَغْنيِ  بالآخرة أمور ذكرها الإمام الكاظم× في قوله: »لَا 

مِنْ  وَسُبْحَةٍ  بهِِ،  يَسْتَاكُ  وَسِوَاكٍ  بهِِ،  يَتَخَتَّمُ  وَخَاتَمٍ  عَلَيْهَا،  يُصَلِّ   رَةٍ  خُْ أَرْبَعٍ: 
× فيِهَا ثَلَثٌ وَثَلَثُونَ حَبَّةً، مَتَى قَلَبَهَا ذَاكرِاً للهِِ كُتبَِ  طيِِن قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللهِ
ونَ  عِشْرُ لَهُ  كُتبَِ  ا  بَِ يَعْبَثُ  سَاهِياً  قَلَبَهَا  وَإذَِا  حَسَنَةً،  أَرْبَعُونَ  حَبَّةٍ  بكُِلِّ  لَهُ 
كر من خصوصية لسبحة الإمام 

ُ
حَسَنَةً«)1(. ولا ينبغي الاستغراب مما ذ

الحسين×، حيث إنّ من جعل الشفاء في تربته، ما المانع أن يجعل 

ر - من دون ذِكر - في تدوير سبحته؟. 
ّ
بركة التذك

الجزاء1المسانخ:.411
 :

ً
إنّ جزاء الزائر متناسب مع ما كان فيه المزور من البلاء والمحنة، فمثلا

كان الإمام الحسين× في أشد المحنة عندما جرى عليه في كربلاء ما 

قَتيِلُ  : »أَنَا 
ً
جرى من المصائب العظام، وهو الذي عبر عن نفسه قائلا

ةِ، قُتلِْتُ مَكْرُوباً«)2(، ثم ذكر جزاء الزائر المكروب بما يعاكس الكرب،  الْعَبْرَ
أعني السرور والفرح فقال×: »وَحَقِيقٌ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَأْتيَِنيِ مَكْرُوبٌ، إلِاَّ 

وراً«)٣(، وهو السر في رجوع الزائرين من قبره في  مَسُْ أَهْلهِِ  إلَِى  وَقَلَبَهُ  هُ  رَدَّ
حالة من البسط والانشراح، وهو الذي يدعوهم لتكرار الزيارة حتى لو 

صادفتهم المشقة فيها.

1( تهذیب الأحکام، ج6، ص75.
2( کامل الزیارات، ص109.

3( وسائل الشيعه، ج14، ص423.
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الحوائج1الباقية:421.1
إن أئمة أهل البيت× أرادوا من خلال ربط الزيارات بقضاء الحوائج، 

الإمام  عن  ورد  فقد  الشريفة.  مشاهدهم  إلى  للتوجه  الزوار  تحفيز 

الباقر× أنه قال: »مُرُوا شِيعَتَناَ بزِِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ×، فَإنَِّ إتِْيَانَهُ يَزِيدُ فِي 

وْء«)1( فإنّ القصد الأولي من الزيارة  زْقِ وَيَمُدُّ فِي الْعُمُرِ وَيَدْفَعُ مَدَافعَِ السَّ الرِّ
وإن كان لأجل قضاء الحوائج، إلا أن الزائر بعد وصوله إلى المشهد، قد 

 بين يدي الله تعالى. 
ً
يتحول إلى الجانب التوحيدي، مناجاة وتضرعا

ولو تحققت هذه الحالة عنده، لكانت أجلّ وأبلغ من قضاء حوائجه 

الدنيوية الفانية. ومن هنا فإنّ الله تعالى قد يؤخر قضاء حاجة الزائر بعد 

 لتلك الحالة 
ً
إمضائها، ليزيد الداعي في دعائه ويكثر من زيارته، تجديدا

المقدسة. ومن طريف الروايات في هذا المجال ما روي عن النبي|: 

حَاجَتَهُ  هَذَا  لعَِبْدِي  اقِْضِ  ئيِلَ  بْرَ لَِ فَيَقُولُ:  يُبُِّهُ،  وَهُوَ  اَللهَ  لَيَدْعُو  اَلْعَبْدَ  »إنَِّ 
رْهَا فَإنِيِّ أُحِبُّ أَنْ لاَ أَزَالَ أَسْمَعُ صَوْتَهُ، وَإنَِّ اَلْعَبْدَ لَيَدْعُو اَللهَ عَزَّ وَجَلَّ  وَأَخِّ
لْهَا فَإنِيِّ أَكْرَهُ  ئيِلُ اقِْضِ لعَِبْدِي هَذَا حَاجَتَهُ وَعَجِّ وَهُوَ يُبْغِضُهُ فَيَقُولُ: يَا جَبْرَ

أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ«)2(.

شبه1الزيارة1للصلاة:431.1
ل زيارة الحسين× كمثل الصلاة، فكما ورد في الصلاة من 

َ
إن مث

خَيْرُ  لَةُ  أنه لا حدّ للإتيان بها، حيث ورد عن النبي| أنه قال: »الصَّ

مَوْضُوعٍ،  فَمَنْ  شَاءَ اسْتَقَلَ  وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ«)٣(. وكذلك الأمر في الزيارة، 
فقد ورد الأمر بزيارته بالصيغة نفسها، فعن الإمام الباقر× أنه قال: 

1( کامل الزیارات، ص151.
2( جامع الأخبار )للشعیري(، ص133.

3( مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج3، ص43.
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خَيْرُ  زِيَارَتَهُ×  فَإنَِّ  حِيٍن؛  كُلِّ  وَفِي  وَقْتٍ  كُلِّ  فِي  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  »زُورُوهُ 

لَ لَهُ«)1(.  لَ قُلِّ مَوْضُوعٍ، فَمَنْ أَكْثَرَ مِنْهَا فَقَدِ اسْتَكْثَرَ مِنَ الْخَيْر،ِ وَمَنْ قَلَّ
وأما من جهة الوقت فقد ورد الأمر بتحري الأوقات الشريفة، فعنه× 

ةَ  الِحَ الصَّ الْأعَْمَالَ  فَإنَِّ  يفَةَ؛  ِ الْأوَْقَاتَ الشرَّ بزِِيَارَتكُِمُ  وْا  رَّ  أنه قال: »وَتََ
ً
أيضا

فيِهَا مُضَاعَفَةٌ، وَهِيَ أَوْقَاتُ مَهْبطِِ الْمَلَئكَِةِ لزِِيَارَتهِ «)2(. فمن المعلوم أنّ لله 
تعالى تجليات بحسب الأزمنة، والمفهوم من الرواية أن الملائكة تعرف 

هذه الأوقات وتختارها لزيارتها. 

حركة1بليغة:441.1
من  أيٍّ  زيارة  في  ورد  ما  الزيارة،  مجال  في  الملفتة  الروايات  من 

المعصومين^ عن بُعد، فيجعل الإنسان منزله بمثابة المشهد، ويقوم 

 ودعاءً، ومن 
ً
 وزيارة

ً
فيه بما يقوم في المشهد من الأعمال المشتركة صلاة

الممكن أن يُعطى مثل هذا الزائر ما لا يُعطاه الزائر في المشهد الحقيقي؛ 

لزيارة  الشوق  حالة  يعيش  قد  مشاهدهم،  عن  منزله  بعُد  من  لأن 

مواليه×، أكثر ممن وفق للوصول إلى مشاهدهم. 

»إذَِا  بقوله:  الصادق×  الإمام  ذكرها  قد  بُعد  عن  الزيارة  وهذه 

رَكْعَتَيْنِ  وَلْيُصَلِّ  مَنْزِلهِِ  عَلَى  فَلْيَعْلُ  ارُ،  الدَّ بهِِ  وَنَأَتْ  ةُ  قَّ الشُّ بأَِحَدِكُمُ  بَعُدَتْ 
ةِ^ مِنْ  مْ عَلَى الْأئَمَِّ لَمِ إلَِى قُبُورِنَا، فَإنَِّ ذَلكَِ يَصِلُ إلَِيْناَ، وَلْتُسَلِّ وَلْيُومِ باِلسَّ
مُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَرِيبٍ، غَيْرَ أَنَّكَ لَا يَصِحُّ أَنْ تَقُولَ: أَتَيْتُكَ زَائرِاً،  بَعِيدٍ كَمَا تُسَلِّ
مَشْهَدِكَ،  حُضُورِ  عَنْ   عَجَزْتُ  إذِْ  زَائرِاً  بقَِلْبيِ  قَصَدْتُكَ  مَوْضِعَهُ:  تَقُولُ  بَلْ 
هْتُ إلَِيْكَ سَلَمِي لعِِلْمِي بأَِنـَّهُ يَبْلُغُكَ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْكَ، فَاشْفَعْ لِ عِنْدَ  وَوَجَّ

رَبِّكَ عَزَّ وَجَلّ،َ وَتَدْعُو بمَِا أَحْبَبْتَ«)٣(.

1( وسائل الشيعة، ج14، ص473.
2( إقبال الأعمال، ج1، ص10.

3( المزار )للمفيد(، ص215.
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إهداء1الطاعات:451.1
ها - لبعض المعصومين 

ّ
ها أو كل

ّ
لا مانع من أن يجعل الزائر زيارته - جل

أو لجميعهم، فإن ذلك يصل إليهم، ويوجب الرد بأضعافه، كما هو 

؟!. ويؤيد ذلك 
ً
المتوقع من كرام الدنيا، فكيف بكرام الدنيا والآخرة معا

آبَاءَكَ  زُرْتُ  : »إنِيِّ  ما ذكره أحدهم للإمام العسكري× وما فعله قائلاً

ثَوَابٌ وَأَجْرٌ عَظيِمٌ، وَمِنَّا  فَقَالَ×: لَكَ بذَِلكَِ مِنَ اللهِ  وَجَعَلْتُ ذَلكَِ لَكَ، 
الْمَحْمَدَةُ«)1(. 

ولكن لا بد من التفات الزائر هنا إلى أن ما يُراد إهداؤه للمعصوم، لا 

بد وأن يكون مما يليق بشأنه - بقدر استطاعته - فيحقق حضور القلب 

وغيره من الآداب المأثورة في هذا المجال؛ فإن الهدية المنقوصة أو المعيبة 

لا تستحق القبول. وقد أشار الشهيد إلى ما هو المطلوب في المشاهد 

الذنب،  من  والتوبة  استطاع،  مهما  أحواله  جميع  في  القلب  : »إحضار 
ً
قائلا

والاستغفار والإقلع«)2(.

بركة1المجاورة:.461
من اللازم معاملة مشاهد المعصومين^ معاملة مواطن حياتهم في 

دار الدنيا، فكما أن المسلمين كانوا يتباهون بمقامهم في المدينة بجوار 

أن  المشاهد  سكن  لمن   
ً
أيضا المناسب  فمن  حياته،  أيام  النبي| 

.
ً
يستشعر بركة مثل هذا الجوار أيضا

 على صاحب المشهد لتهنئته، كما لو 
ً
ما

ّ
 يصبح في الأعياد مسل

ً
 فمثلا

 أيام حياته في مجلسه، وهو ما ذكره الإمام الكاظم× بعد 
ً
كان حاضرا

 في وصف جده الصادق×: »قَالَ أَبُو عَبْدِ 
ً
تفضيله المقام في المدينة قائلا

1( وسائل الشيعة، ج14، ص593.
2( الدروس الشرعيّة في فقه الإمامية، ج2، ص24.
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مَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ  | فَسَلَّ × ذَاكَ يَوْمَ فطِْرٍ وَجَاءَ إلَِى رَسُولِ اللهِ اللهِ
قَالَ: قَدْ فَضَلْنَا النَّاسَ  الْيَوْمَ  بسَِلَمِنَا عَلَى  رَسُولِ  اللهِ |«)1(.

آداب1السفر:.471
إنّ آداب السفر كثيرة فيما ورد عن أهل البيت^، ولا شك أن 

السفر إلى المشاهد من أهم تلك الأسفار، كما أنه لا ريب في أن الشياطين 

يغيظها سفر العبد إلى ما فيه قربة مميزة من ربه، ومن هنا قد توسوس 

له وتلقي في باله ما يزعجه، فعليه الالتزام بالمأثور من الأقوال والأفعال 

مما يُدفع به البلاء، فقد روي في هذا المجال عن الإمام الصادق× أنه 

نيِ   قْ بصَِدَقَةٍ وَليَِقُلِ: اللهُمَ  أَظلَِّ فَلْيَتَصَدَّ مَنْزِلهِِ،  أَحَدُكُمْ مِنْ  قال: »إذَِا خَرَجَ 

وَالْعَافيَِةِ  لَمَةِ  السَّ ابْتغَِاءَ  هَذَا،  وَجْهِي  فِي  لَمَةَ  السَّ لِ  وَهَبْ  كَنَفِكَ،   تَ   تَْ
فْ عَنِّي  أَنْوَاعَ الْبَلَءِ، اللهُمَّ فَاجْعَلْهُ لِ أَمَاناً فِي وَجْهِي هَذَا،  وَالْمَغْفِرَة،ِ وَاصِْ
وَحِجَاباً وَسِتْاً وَمَانعِاً وَحَاجِزاً مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَمَحْذُورٍ وَجَميِعِ أَنْوَاعِ الْبَلَءِ، 
فِي ظلِِّ  تَزَلْ  لَْ  وَقُلْتَهُ  ذَلكَِ  فَعَلْتَ  إذَِا  فَإنَِّكَ  كَرِيم،   مَاجِدٌ  جَوَادٌ  ابٌ  وَهَّ إنَِّكَ 
فِي  بَلَءٌ  اسْتَقْبَلَكَ  وَلَا  عَنْكَ،  وَدَفَعَهُ  إلِاَّ  مَاءِ  السَّ مِنَ  بَلَءٌ  نَزَلَ  مَا  صَدَقَتكَِ، 
وَلَا  تكَِ  تَْ مِنْ  الْأرَْضِ شَْ ءٌ  هَوَامِّ  مِنْ  أَرَادَكَ  وَلَا  عَنْكَ،  هُ  إلِاَّ وَصَدَّ وَجْهِكَ 

دَقَةُ«)2(. عَنْ يَمِينكَِ وَلَا عَنْ يَسَارِكَ إلِاَّ وَقَمِعَتْهُ الصَّ

دعاء1السفر:.481
أمير  بها  عمل  السفر  قبل  والدعاء  للصدقة  أخرى  صيغة  هناك 

المؤمنين× وقوامها: الدعاء، وقراءة السور، والاستغفار، فإنّ مجموع 

 فلما استوى 
ً
ما ذكر مما يدفع به البلاء، وهو ما روي من أنه× أراد سفرا

1( الکافي، ج9، 267.
2( مستدرك الوسائل، ج8، ص126.
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نَا  ا إلَِى رَبِّ رَ لَناَ هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنيَِن وَإنَِّ على دابته قال: »الْحَمْدُ للهِِ  الَّذِي  سَخَّ

اتٍ،  اتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ ثَلَثَ مَرَّ ةَ الْكتَِابِ ثَلَثَ مَرَّ لَمُنْقَلبُِونَ. ثُمَّ قَرَأَ فَاتَِ
نُوبَ إلِاَّ أَنْتَ.  هُ لَا يَغْفِرُ الذُّ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ  إنِيِّ ظَلَمْتُ نَفْسِ فَاغْفِرْ لِ، فَإنَِّ
ثُمَّ ضَحِكَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنيَِن مِنْ أَيِّ شَْ ءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ 
| قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَيِّ  رَسُولَ اللهِ
شَْ ءٍ تَضْحَكُ؟ قَالَ: إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْجَبُ  بعَِبْدِهِ إذَِا قَالَ: اغْفِرْ لِ ذُنُوبِي! 

هُ«)1(. نُوبَ غَيْرُ هُ لَا يَغْفِرُ الذُّ يَعْلَمُ أَنَّ

شكوى1الإدبار:.491
 على زيارة 

ً
 وإصرارا

ً
قد تمر فترة على المؤمن لا يرى في نفسه إقبالا

مواليه، فلا ينبغي الاستسلام لهذه الحالة، بل لا بد من تقديم الشكوى 

والطلب من الله تعالى في تغيير هذه الحالة، وذلك بطلب تزيين الزيارة 

: »اللهُمَّ 
ً
منا الإمام الصادق× هذا الدعاء قائلا

ّ
في قلبه. ومن هنا يعل

مْ فَرَطاً وَتَابعِاً  عَلَنيِ لَهُ مْ، حَتَّى تُلْحِقَنيِ بِمِْ وَتَْ حَبِّبْ إلََِّ مَشَاهِدَهُمْ وَ شَهَادَتَُ
ه إذا طال عهد أحدهم بمشاهدهم، من دون 

ّ
وَالْآخِرَة«)2(، فإن نْيَا  الدُّ فِي 

إلى زيارتهم، كان ذلك علامة على نقص في باطنه،  إحساس بالشوق 

أوجب فقدان مثل هذه الشهية.

مخاوف1السفر:501.1
قد يستشعر الزائر بعض المخاوف في سفره إلى المشاهد، وخاصة في 

بعض الأزمنة حيث تسلط الظالمين، وعليه فإن من الآداب الراجحة 

قبل السفر أن يجمع الزائر بين الدعاء والصدقة، فإنّ الله تعالى بيده 

1( المصدر السابق، ج8، ص137.
2( کامل الزیارات، ص195.
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الأمر فيمحو ما يشاء ويثبت، فيمكن بهما دفع البلاء وهو أيسر من رفعه 

كر أن المسافر إذا أراد الخروج من منزله فليتصدق 
ُ
بعد وقوعه، فقد ذ

سَفَرِي  وَسَلَمَةَ  دَقَةِ سَلَمَتيِ  الصَّ ذِهِ  بَِ يْتُ  اشْتََ إنِيِّ  ، ثم يقول: »اللهُمَّ 
ً
أولا

غْنيِ  مْ مَا مَعِي، وَبَلِّ مْنيِ وَسَلِّ وَمَا مَعِي، اللهُمَّ احْفَظْنيِ وَاحْفَظْ مَا مَعِي، وَسَلِّ
غْ مَا مَعِي ببَِلَغِكَ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ«)1(. وَبَلِّ

سلام1المعصوم:511.1
إن السلام المتوجه من عامة الخلق لبعضهم، لا يعدو كونه تحية 

متوجهة إلى من يُراد تحيّته، وقد لا يترتب عليه أثر غير ذلك، ولكن إذا 

صدر السلام من الذوات المقدسة فإنه يرسل نفحة باطنية إلى نفس من 

توجه إليه السلام؛ إذ ليس سلامهم من مقوله الألفاظ، بل هو إنشاء 

لحقيقة متمثلة في السلم والأمان. 

والسبيل إلى جلب هذه النفحة هو توجيه السلام والتحية إليهم مع 

بِي جَعْفَرٍ 
َ
توجه إجمالي، ليُوصله الملك الموكل بالسلام إلى صاحبه، فعن أ

سَمْعَ  يُعْطيَِهُ  أَنْ  اللهَ  سَأَلَ  الْمَلَئكَِةِ،  مِنَ  مَلَكاً  للهِِ  الَ: »إنَِّ 
َ
الباقر× أنه ق

مِنَ  أَحَدٌ  لَيْسَ  اعَةُ،  السَّ تَقُومَ  حَتَّى  قَائمٌِ  الْمَلَكُ  فَذَلكَِ  اللهُ،  فَأَعْطَاهُ  الْعِبَادِ 
مَ إلِاَّ قَالَ الْمَلَكُ: وَعَلَيْكَ، ثُمَّ  دٍ وَآلهِِ وَسَلَّ الْمُؤْمِنيَِن يَقُولُ صَلىَّ اللهُ عَلَى مُحَمَّ
 :| لَمَ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ الْمَلَكُ: يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ فُلَناً يُقْرِئُكَ السَّ

لَمُ«)2(. وَعَلَيْهِ السَّ

مجاورة1المشاهد:.521
البيت^،  أهل  مشاهد  فيها  السكنى  تستحق  التي  المواضع  من 

1( بحارالأنوار، ج73، ص236.
2( المصدر السابق، ج97، ص181.
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وهو ما كان يتمناه الإمام الصادق× عندما أشار إلى قبر أمير المؤمنين 

 إلى زيارتهما وطلب الحوائج عندهما، فيقول: »أُولَئكَِ 
ً
والحسين’ داعيا

بحَِوَائجِِكُمْ  وَارْفَعُوا  عِنْدَهُمْ،  وَافْزَعُوا  فَزُورُوهُمْ  الْمَرْزُوقُونَ،  هَدَاءُ  الشُّ
 من مشهدهما لهاجر إليهما 

ً
عِنْدَهُمْ«)1(، ثم يذكر للراوي أنه لو كان قريبا

هِجْرَةً«)2(. ثم يعلق  ذْنَاهُمْ  َ لَاتَّ مِنْكُمْ،  كَمَوْضِعِهِمْ  مِنَّا  يَكُونُونَ  : »لَوْ 
ً
قائلا

واتذنا  إليهم،  لهاجرنا  )٣(: »أي  العلامة المجل�سي على هذه الرواية قائلاً

عندهم وطناً، ويدل على رجحان المجاورة عندهم«.

النفس1الواحدة:.531
تواترت النصوص في بيان موضع أمير المؤمنين× من النبي|، 

ويجمعها جامع واحد ألا وهو أنهما في حكم نفس واحدة، وهو ما يفهم من 

نْفُسَنَا وَأنْفُسَكُمْ﴾)4(ولازم ذلك أن حرب أيِّ واحد منهما في حكم 
َ
آية ﴿وَأ

حرب الآخر، وكذلك الأمر في حبهما وبغضهما وزيارهما، وهذا المعنى يُفهم 

 | : »أَتَى أَعْرَابِيٌّ إلَِى رَسُولِ اللهِ  مما رواه الإمام الصادق× قائلاً
ً
جليّا

|: إنَِّ مَنْزِلِ نَاءٍ عَنْ مَنْزِلكَِ، وَإنِيِّ أَشْتَاقُكَ وَأَشْتَاقُ إلَِى  فَقَالَ لرَِسُولِ اللهِ
وَمَوَاعِظهِِ  أَبِي طَالبٍِ× بحَِدِيثهِِ  بْنَ  وَأَجِدُ عَلَِّ  أَجِدُكَ  فَلَ  وَأَقْدِمُ  زِيَارَتكَِ، 
فٌ عَلَى رُؤْيَتكَِ. فَقَالَ|:  مَنْ زَارَ عَليِّاً فَقَدْ زَارَنِي، وَمَنْ  وَأَرْجِعُ وَأَنَا مُتَأَسِّ
أَحَبَّهُ فَقَدْ أَحَبَّنيِ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ أَبْغَضَنيِ، أَبْلغِْ قَوْمَكَ هَذَا عَنِّي، وَمَنْ أَتَاهُ 
ئيِلُ وَصَالحُِ الْمُؤْمِنيَِن«)٥(. زَائرِاً فَقَدْ أَتَانِي، وَأَنَا الْمُجَازِي لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبْرَ

1( المصدر السابق، ج97، ص261.
2( المصدر السابق.

3( المصدر السابق. 
4( سورة آل عمران، الآیة 61.

5( بحار الأنوار، ج97، ص262.
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الإذن1الواقعي:.11
 وبلا تهيئة نفسية، ثم 

ً
من يقرأ كلمات الاستئذان في الزيارة لقلقة

يدخل المشهد الشريف، فليعلم أن هذا الاستئذان الظاهري لا يلازم 

الإذن الواقعي. فلابد للزائر عندما يقف على باب المشهد، أن ينتظر 

، وهي رقة القلب، ثم يدخل بعد ذلك؛ 
ً
تحقق علامة الإذن في نفسه أولا

 من الآداب المعنوية، وليس فيه إلزام فقهي 
ً
وإن كان هذا الأمر يُعد أدبا

كما هو معلوم. 

 كجريان 
ً
أحيانا يقارنه  ما  بالذكر؛ لأن  القلب  ة 

ّ
رق وإنما خصصنا 

الدمع ليست علامة فارقة، فقد يخشع القلب ولا تجري لسبب عضوي، 

 :
ً
فلا ينبغي ربط الإقبال به. وقد ذكر الشهيد في الدروس هذا الأدب قائلا

فإن وجد خشوعاً ورقة  بالمأثور،  والدعاء والاستئذان  بابه،  »الوقوف على 
دخل، وإلا فالأفضل له ترّي زمان الرقة؛ لأن الغرض الأهم حضور القلب 

ليلقى الرحمة النازلة من الرب«)1(.

استيعاب1المعاني:.21
 قبل أن يزور أو يدعو، أن يقرأ نص الزيارة أو الدعاء 

ً
ينبغي للمؤمن أولا

1( الدروس الشرعية في فقه الإماميّة، ج2، ص23.
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المقروء  استيعاب  فإن  ومعانيها؛  المفردات  في  يفكر  ثم  تأملية،  قراءة 

قبل القراءة مؤثر في التفاعل القلبي. فالذي يقرأ الزيارة وهو ملتفت إلى 

 
ً
مضامينها وأبعادها الفكرية والمعنوية؛ فإن زيارته ستكون أكثر تفاعلا

 إلى القراءة المجردة عن الفهم. ولا يخفى ما في ألفاظ الزيارات 
ً
قياسا

 - فلا 
ً
والأدعية من الكلمات المشكلة - كما في دعاء الصباح والسمات مثلا

يحسن التلفظ بها من دون علم بمفرداتها على الأقل.

كاشفية1الزيارة:.31
إن التوفيق للزيارة فيه كاشفية عن دعوة رب العالمين لعبده المؤمن 

والإذن له في زيارته، وأنه أراد بذلك أن يكرمه بهذه الزيارة. وعليه فإنه 

إذا انتهك حرمة الله تعالى في محضر المعصوم، وذلك بارتكاب محرم من 

، أو غيرهما من المحرمات القولية والفعلية، فإن 
ً
المحرمات: غيبة أو كذبا

وزره وعقوبته مضاعفة؛ إذ إنه بذلك يكون قد هتك حرمة التشريع 

غ له في آنٍ واحد. 
ّ
وصاحبِه والمبل

ومن هنا ينبغي لمن يريد قطف الثمار الكاملة من الزيارة، أن يلتزم 

و»المراقبة«،  »المشارطة«،  وهي:  السلوك  لضبط  الأربعة  بالقواعد 

و»المحاسبة«، و»المعاقبة« وذلك أيام الزيارة على الأقل.

الحضور1الدائم:.41
قد يصل المؤمن إلى درجة من درجات النضج والمراقبة الباطنية، 

 بينه وبين الله تعالى، ولا يختلف عنده الأمر في مكان 
ً
بحيث لا يرى حائلا

لع 
ّ
دون غيره؛ لأنه يعتقد بأن رب العالمين - بعينه الناظرة والمراقبة - مط

على كل أركان الوجود، وأن المراقبة الإلهية ليست محدودة بمكان دون 

مكان، وهذه هي الحالة النموذجية الأرقى من المراقبة الباطنية. 
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ومن اللازم أن تشتد هذه الحالة في محضر المعصوم؛ لأن حرمة المكان 

إلى التأدب بين يدي  تقت�سي ذلك، ومن هنا تعددت الآيات الداعية 

النبي|. ولا يخفى أن ما يقال في حقه| يقال في حق أوصيائه^؛ 

 في الحال والمقام 
ً
لأنهم امتداد له، يضاف إلى كل ذلك استواؤهم جميعا

عند الحياة والممات.

المراقبة1المشددة:.51
الطاعة  مواطن  في  نفسه  مراقبة  يشدد  أن  المؤمن  على  يجب 

وأزمنتها - كالأشهر الحرم، وشهر رمضان، وليالي الجمعة - حيث إن لها 

 بالنسبة إلى باقي الأماكن والأوقات. فالنظرة المحرمة في 
ً
جزاء مضاعفا

هذه الأماكن المقدسة، من موجبات سلب التوفيق، وسلب عناية ذلك 

المعصوم، والأسوأ من ذلك حلول غضبه!.

وَليس من الخسارة الكبرى، أن يأتي الزائر إلى المشهد بعد المعاناة 
َ
أ

 لبعض الأوزار؟! ومما 
ً
، بل ومتحملا

ً
 وخائبا

ً
وبذل المال ثم يرجع محروما

 في 
ً
يشهد على ما قلناه ما ذكره تعالى في كتابه الكريم عمن قتل صيدا

 ثم عاد إلى الصيد فيقول: ﴿وَمَنْ عَدَ فَيَنتَْقِمُ الُله مِنهُْ﴾)1(، 
ً
الحرم متعمدا

مع  الحرم  حرمة  ولكن  الكبرى،  للأمور  عادة  يكون  الإلهي  فالانتقام 

الإحرام، أوجبت العقوبة المضاعفة.

الصدقة1الدافعة:.61
إن الصدقة تدفع البلاء المبرم، ولكن البلاء للبعض أصلح لحاله 

وأنفع لمآله؛ فإنّ رفع البلاء أو دفعه مشروط بأن لا يكون في صالح العبد، 

 بعبده الجاهل بالمقاصد والحكمة - قد 
ً
ولهذا فإن رب العالمين - رحمة

1( سورة المائدة، الآیة 95.
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لا يرفع عنه البلاء الذي هو خير له. ولهذا قد يُبتلى الزائر ببعض البلاء 

حين الزيارة أو بعدها، فيتبرّم في نفسه ويتعجب من هذا البلاء المقارن أو 

اللاحق، والحال أن هذا البلاء قد يكون علامة من علامات القبول. فعن 

الإمام الصادق× أنه قال: »إنَِّ اللهَ تَعَالَى يَتَعَاهَدُ عَبْدَهُ  الْمُؤْمِنَ  باِلْبَلَءِ كَمَا 

نْيَا كَمَا يَْمِي الطَّبيِبُ الْمَرِيضَ، وَإنَِّ  مِيهِ الدُّ ةِ، وَيَْ جُلُ أَهْلَهُ باِلْهَدِيَّ يَتَعَاهَدُ الرَّ
زْقِ إلِاَّ سَاقَهُ إلَِيْهِمْ، وَلَا عَافيَِةٍ أَوْ  للهِِ عِبَاداً مِنْ خَلْقِهِ مَا مِنْ بَليَِّةٍ أَوْ تَقْتيٍِر فِي الرِّ
فَ عَنْهُمْ، وَلَوْ أَنَّ نُورَ أَحَدِهِمْ قُسِمَ بَيْنَ أَهْلِ الْأرَْضِ  زْقِ إلِاَّ صََ سَعَةٍ فِي الرِّ

لَاكْتَفَوْا بهِِ«)1(.

حقيقة1الذكر:.71
إن حقيقة الذكر هو ما يتحقق في القلب من المعاني المناسبة له، حيث 

إن اللفظ هو الطريق للتعبير عن هذه المعاني، من خلال حركة عضلة 

 
ً
مفهوما هناك  ولكنّ  وغيرها.  الأوتار  وخيوط  الفكين  وعظام  اللسان 

 بعالم اللسان، فعندما 
ً
 في نظر العرف؛ إذ يجعلون الذكر منحصرا

ً
خاطئا

 فإنه يتبادر إلى الذهن مجرد تلك 
ً
يقال: لا بد من الالتزام بذكر معين مثلا

الحركة اللسانية اللفظية، وكذلك الأمر في زيارات المعصومين^ في 

 عما 
ً
مشاهدهم. والحال أن الذكر أمر قلبي، واللسان لا يكون إلا كاشفا

في القلب، كما يقول الشاعر: 

 الكلام لفي الفؤاد وإنما         جعل اللسان على الفؤاد دليلا
ّ
إن

الانشغال1بالمعاني:.81
في بعض الحالات يشتد الذكر في قلب المؤمن إلى درجة ينشغل به 

عن الذكر اللفظي، وذلك عندما يرى بأن الاسترسال في عالم الألفاظ 

1( أعلام الدین في صفات المؤمنين )للدیلمي(، ص435.
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يُذهله عما يعيشه من المعاني. وعليه فإنه يصعب على البعض التركيز 

على الزيارة اللفظية عندما يشتد عليه توارد المعاني في تلك اللحظات، 

فيلجأ إلى حالة من التأمل والحديث القلبي مع المعصوم×، فتراه تجري 

دمعته وهو صامت متأمل، بعيد عن تزاحم الناس حول القبر الشريف؛ 

لأنه يرى ذلك أوقع في القلب، وأليق بالمقام، وأسرع في التفاعل الباطني، 

.
ً
بل أدعى لقضاء الحاجة أيضا

ترك1المعاصي:.91
يستهوي بعضهم إهداء العبادات الجوارحية: كالختمات والصلوات 

والأوراد إلى من يزوره في المشهد. ولكننا نعتقد بأن من أفضل ما يهديه 

الزائر عند زيارته للمعصوم، هي معاهدة الله تعالى على ترك معصية من 

 لبركات المشهد الشريف. 
ً
 في محضر المعصوم، ومحققا

ً
معاصيه متوسلا

ومن المعلوم أن هذه الحركة من الزائر من أفضل القربات إلى الله تعالى، 

للمعصوم، وهو عاكف  ألف ركعة وأهداها  لو صلى  ولعلها خير مما 

على الحرام! وحينئذٍ نقول: لو التزم الموالون بهذه القاعدة في زياراتهم 

للمشاهد، فهل تبقى مساحة للمعصية في حياتهم؟.

المجاهدة1المرحلية:.101
إن بعض المبتدئين في عالم التكامل قد يشق عليه الجد في المراقبة 

المتصلة من الصباح إلى الليل طوال العام، بخلاف من كان في مرحلة 

 لذلك. 
ً
عليا من التكامل فيهون عليه ذلك، حيث أصبح مزاجه ملائما

ومن هنا نقول: إن البعض ممن لا يتحمل المراقبة المستمرة، عليه أن 

يخادع نفسه، ما دام في سفر إلى مشهد من هذه المشاهد الشريفة، 

 طوال فترة ذهابه 
ً
 وجوانحيا

ً
وذلك بأن يحاول ضبط نفسه جوارحيا
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وإيابه، وذلك بأن يعيش حالة المراقبة المتصلة. وليس المقصود بالمراقبة 

هنا تلك المراقبة المستوعبة من الصباح إلى الليل، بل بما يجعل أيام 

زيارته مختلفة عما هو عليه وهو في وطنه.

طلب1النور:.111
الزائر الذي يقصد هذه البقاع المقدسة، من مشاهد المعصومين^، 

أو البيت الحرام، يمكنه أن يطلب نور القلب من ذلك المعصوم×، 

فهذا من طرق تفضل المعصوم على بعض زائريه، فالزائرون على درجات: 

فهناك من يطلب الشفاء في بدنه، أو الزيادة في ماله، ولكن هناك من 

يطلب الدرجات والمقامات العليا عند ربه، والإمام يمكن أن يستجيب 

للزائر في طلب المقامات - وهو من أجلّ المطالب - كما تحقق هذا العطاء 

بالنسبة إلى لقمان الحكيم، عطاء من رب حكيم. وليس من المهم أن 

نعلم بعد ذلك أنه بأي طريق يمكن أن يتحقق ذلك، فذلك أمر موكول 

لأهله من أصحاب العطاء الخالد.

التفكر1المغير:.121
من أفضل العبادات التي يؤديها الزائر في الحرم، التفكر المغيّر لمسيرة 

حياته. ولكن الملاحظ أن البعض يركز في الزيارة على الجانب الشعوري 

فقط، وكأن الزيارة الكاملة متمثلة في الحالات الروحية المتألقة من 

البكاء، وإظهار الشوق وغيره، والحال أن هذه الحالات إنما هي من بركات 

 في المشهد الشريف، 
ً
الزيارة، ومما تصاحب الزائر ما دام الزائر متواجدا

 - بعد رجوعه 
ً
 - ولو قليلا

ً
ومن الممكن أن يفقدها الزائر، ولا يرى لها أثرا

إلى وطنه.
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التسانخ1مع1اللقب:.131
من موجبات تلقّي الفيض من المعصوم عند زیارته  هو أن يتسانخ الزائر 

 
ً
مع لقب ذلك المعصوم - ولو بدرجة من الدرجات الممكنة عنده - فمثلا

من يزور الإمام الكاظم× وهو متصف بصفة كظم الغيظ، فإنه من 

الممكن أن يحظى بعنايته× أكثر ممن هو سريع الغضب، وكذلك من 

 بصفة الجود في زيارة الجواد× أو الرضا بالقضاء والقدر 
ً
كان متصفا

في زيارة الإمام الرضا× أو صفة هداية الخلق في زيارة الإمام الهادي× 

وهكذا الأمر عند زيارة باقي المشاهد الشريفة، فيحاول الزائر أن يجتهد في 

تحقيق تلك الصفة التي اشتهر بها ذلك المعصوم - من خلال لقبه    - فإن 

ذلك من موجبات الالتفاتة الخاصة منه.

أمراض1القلب:.141
عندما يُبتلى بعضهم بمرض في بدنه، يسارع إلى من يعالجه ويبذل ما 

في وسعه لعلاج نفسه، ولكنه يتغافل عن أمراضه القلبية، غير مكترث 

، ولا تقاس بالأمراض 
ً
بخطورتها. والحال أن الأمراض الباطنية أشد خطرا

الظاهرية! فمرض البدن مهما طال، فإنما هو لفترة محددة في هذه 

الدنيا، ولكن أمراض القلب تتعدى آثارها إلى عالم البرزخ والقيامة، 

وتحرمه السعادة الأبدية. 

هي  ومشاهدهم  النفوس،  أطباء  هم  المعصومين^  أن  ريب  ولا 

مواضع الشفاء والاستشفاء، ولطالما رجع الزائرون الملتفتون إلى هذه 

 في إزالتها 
ً
الحقيقة بخلاص أنفسهم من أمراض لو جاهدوا أنفسهم عمرا

لما أفلحوا فيها، ولكنّ المعصوم يعين زائره - بإذن الله تعالى - على ما يزيل 

.
ً
ة ويغيّر معه العاقبة، كما وقع للحر الشهيد مثلا

َ
ك

َ
به المل
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جوهر1الآداب:.151
إن معنى الزيارة في المشاهد حقيقة هو أن يرى الزائر نفسه بين يدي 

المزور، كما لو رأى نفسه بين يدي مزور حي. وفي هذا المعنى جوهر الآداب 

كر من إقبال القلب، والم�سي بخشوع، والتأدب في 
ُ
في الزيارة كلها، فإن ما ذ

المشهد، وعدم الدخول بلا إذن، فإنها كلها متفرعة على ما ذكر من الإحساس 

الباطني، وكلما تعمق هذا الشعور في الزيارة تميز الأثر الخارجي له. 

وليُعلم أنه مع خلو الزائر من هذا الإحساس، فإنه سوف ينشغل 

 
ً
بالنظر إلى جدران المشهد وما فيه من العمران، وحينئذٍ يكون حاله شبيها

حمل جنازته إلى قبر المعصوم، فلا يقال بأن الميت قد 
ُ
بحال الميت الذي ت

زار المعصوم حق الزیارة. 

البكاء1النافع:.161
قد تتفق للبعض حالات روحية متألقة فيُخدع بها، ويظن أنه على 

خير، مع أنه قد يرتكب ما هو مجانب للشريعة حينها!.. وعليه فإن البكاء 

: إذ إنه لم 
ً
في حدّ نفسه ليس له كثير قيمة إذا لم يغير من واقعه شيئا

يراقب نفسه ولم يلتفت لسلوكه الخارجي! ومما ينبغي ذكره في هذا 

المجال أن بعض حالات البكاء الشديد في مشاهدهم، قد تكون لتذكر 

 لحاجة مستعصية تثير بكاءه، كبكاء من يهوى 
ً
ذنوب سابقة، أو طلبا

 في باطن صاحبه، وإنما يعكس 
ً
امرأة بعينها، فهذا بكاء لا يعكس كمالا

 لربّه، أو 
ً
 لحاجة في نفسه. فما يعكس الكمال هو البكاء حبا

ً
 داخليا

ً
تأثرا

 للمعصوم الذي زاره.
ً
 من سخطه، أو خشية من مقامه، أو شوقا

ً
خوفا

التحفيز1البشري:.171
من طبيعة الإنسان الذي لم يصل إلى درجة كبيرة من يقظة الباطن، 
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أن لا يُقدم على أمر إلا إذا كان في مقابله مصلحة دنيوية تعود بالنفع 

العاجل إليه. لذا من المناسب الاطلاع على ما ورد من الروايات في فضل 

زيارة الأئمة^، وما يترتب عليها من الجزاء: كقضاء الحوائج في الدنيا، 

 من دواعي إتيان المشاهد، 
ً
ونيل المغفرة والشفاعة في الآخرة؛ فذلك أيضا

و ذلك لمن لم يصل إلى درجة من البلوغ النف�سي يجعله يزور المعصوم 

 له.
ً
لذاته وحبا

نور1الأعمال:.181
كل عمل صالح يقوم به المؤمن، من صلاة، أو تلاوة للقرآن الكريم، 

أو غيرها من الأعمال الصالحة، له نور مختص به، ورب العالمين وعد 

، ومن الممكن أن يهدي 
ً
في كتابه المنزل أن لا يضيع أجر من أحسن عملا

 عنه. 
ً
المؤمن نور عمل صالح يقوم به لمولاه وإن كان مستغنيا

يُهديه الزائر للمعصوم ركعتان  وليُعلم في المقام أن من أفضل ما 

خاشعتان، يحاول أن يستجمع فكره فيهما، ثم يدعو بعدهما بما شاء، 

ولا شك أن ذلك من موجبات الاستجابة لحوائجه؛ فإن الكريم يردّ 

الهدية بأضعافها، كما هو متعارف في سيرة الكرماء.

مقام1الرضوان:.191
أهل البيت^ مظهر من مظاهر الكرم الإلهي غير المحدود، ومن 

. فمن 
ً
الممكن أن يحوز المؤمن - بتوسله بهم - عطاءً لا يخطر بباله أبدا

الخسران أن نقصر طلبنا على �سيء من الجزاء المادي فحسب، والحال 

أنه يمكن الوصول إلى مقام الرضوان ببركة شفاعتهم، فإن بعض أهل 

الجنة يذهل عن الحور والقصور، وذلك عندما يعيش حالة النظر إلى 

وجه الله تعالى، بما يزهّده عن النظر إلى ما سواه. 
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وَليس من الممكن أن تنتاب الزائر مثل هذه الحالة وهو في مشاهدهم؟ 
َ
أ

فهي ليست بأقل من الجنة، بل هي الجنة بعينها لو كشف الغطاء عنه، 

فقد تعددت الروايات المشبّهة لمشاهدهم بروضة الجنان.

إبقاء1الحالة:.201
من المناسب لمن تأتيه حالة الرقة في المشاهد المشرفة، أن يُبقي هذه 

الحالة إلى أق�سى مدى ممكن، ولا يفرّط فيها ببعض السلوكيات التي قد 

توجب حجب تلك الحالة أو زوالها، فهذه الهبة الإلهية بمثابة الضيف 

الذي إذا لم تكرمه ارتحل عنك، أو تأخر رجوعه إليك ثانية!. 

عطيت حالة من الإقبال، حاول أن تبقيها إلى أن 
ُ
وعليه نقول: إذا أ

، فليس انطفاؤها بنفسها كما لو أطفاتها أنت باختيارك، 
ً
تنطفئ تلقائيا

سلب منك بلا رجعة، حتى لو 
ُ
فذلك يُعدّ عدم تقدير لتلك النعمة، وقد ت

قدر بثمن.
ُ
حاولت بعدها استرجاع هذه الحالة التي لا ت

إهداء1الصلوات:.211
إن الإكثار من الصلاة على النبي وآله^ في المشاهد المشرفة أو في 

مجالس ذكرهم، من موجبات التفاتة صاحب ذلك المشهد إليك. ومن 

المعلوم أنه بمقدار ما تهديهم من الصلوات، تأتيك الهبات من طرفهم 

وخاصة إذا كان ذلك في المشهد. فإن الصلوات عليهم فيها طلب لرفع 

مقاماتهم، فالمؤمل من ذلك المعصوم المزور - من باب رد الجميل - أن 

، من باب التطابق بين 
ً
يطلب من الله تعالى أن يرفع من درجاتك أيضا

الهدية الواصلة والراجعة. 

رفع  من  المعصوم  من  المستجاب  الدعاء  نتيجة  تتصور  أن  ولك 

الدرجات! وهذا هو السر في أن الصلاة على النبي وآله^ دواء لكل 
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مرض، وسبب لقضاء كل حاجة، ومن موجبات السرور والابتهاج كما هو 

مجرب، وخاصة لمن أدمن عليها.

فعلية1الإمامة:.221
باع 

ّ
وات تتحقق،  لم  أم  فعليّتها  تحققت  سواء  إلهي،  مقام  الإمامة 

 في تقويم مفهوم الإمامة؛ فإنها منصب إلهي 
ً
الناس للإمام ليس دخيلا

جعله الله تعالى لأوليائه، سواء ر�سي البشر بذلك أم لا، فالإمام إمام 

من الله تعالى ولو لم يكن في الدنيا مأموم واحد. وعليه فإن خلوّ بعض 

 
ً
المشاهد من الزائرين - كما نراه في مشهد أئمة البقيع - لا يحقق فرقا

 بين مشاهدهم، بعد أن علمنا أننا نزور صاحب هذه الرتبة من 
ً
فارقا

الولاية، لا من له اتباع في حال حياته أو مماته. وهذا المعنى برمته يستفاد 

قُهُمْ  ةً، وَلَا تَفَرُّ من قول أمير المؤمنين×: »لَا يَزِيدُنِي كَثْرَةُ النَّاسِ حَوْلِ عِزَّ

عَنِّي وَحْشَةً«)1(.

طلب1المغفرة:.231
إن أئمة أهل البيت^ مظاهر الفيض الإلهي، وهم السبيل إليه 

القرب من الله  إنما هو من بركات هذا  إلينا منهم،  تعالى، فما يصل 

تعالى. فمن المناسب للزائر أن يستغفر ربه بين يدي ذلك المعصوم الذي 

زاره، ويطلب شفاعته عند الله تعالى، فإنه من موجبات تحقيق المغفرة 

الإلهية، وهو ما نفهمه من وعد يعقوب× الاستغفار لبنيه، وكذلك من 

 الَله وَاسْتَغْفَرَ 
ْ
نفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فاَسْتَغْفَرُوا

َ
أ  

ْ
لمَُوا هُمْ إذِ ظَّ نَّ

َ
قوله تعالى: ﴿وَلوَْ أ

اباً رَّحِيماً﴾)2(.   الَله توََّ
ْ
لهَُمُ الرَّسُولُ لوَجََدُوا

1( بحارالأنوار، ج34، ص24.
2( سورة النساء، الآیة 64.
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أعطي  وما  واحد،  نور  كلهم  المعصومين^  أن  المعلوم  ومن 

، وذلك 
ً
للنبي| - عدا مقام النبوة  - فهو متحقق لباقي الأئمة جميعا

من جهة إمامة الخلق ورعاية شؤونهم. وليُعلم أن ما نعنيه من الاستغفار 

 باستشعار الندامة الباطنية - فهو قوام الاستغفار 
ً
هنا، هو ما كان مقترنا

- فلا استغفار لمن لا ندامة له.

طي1المسافات:.241
ما دمنا في زمن غلبت عليه الماديات والشهوات، وصعب فيه الإتيان 

زيارة  - فلنغتنم  الكبرى  المجاهدات   عن 
ً
- فضلا الشرعية  بالتكاليف 

المعصومين^ لطي المسافات الطويلة في عالم المعنى، وذلك بزيارة 

قصيرة إلى مشاهدهم في عالم المادة. 

 عن العمل، ولا سبيل 
ً
 كان عاجزا

ً
ولنتأمل في هذا المثال: لو أن فقيرا

 عطاءهم، فقد يتفق 
ً
له إلا أن يزور الكرام، فاستطرق بابهم مستجديا

أن يعطيه ذلك المزور ما لا يكتسبه ذلك الفقير  في سنة أو سنوات بكدّه 

وجهده. وبناء على هذا المثال نقول: كم من الذين شملتهم النظرة الولائية 

في زيارة معصوم من المعصومين^ فأخذوا في ليلة واحدة، ما قد لا 

يحصلون عليه في سنوات بالمجاهدات المتواصلة، والرياضات الشاقة، 

والمطالعات الكثيرة!.

الالتجاء1والإجارة:.251
القرب  إلى درجة من  إن المؤمن عندما يزور سادته ومواليه يصل 

العاطفي منهم بحيث يلتجئ إليهم التجاء الولد إلى أبيه، فعندما يضع 

رأسه على الضريح يتخيل نفسه وكأنه واضع رأسه على صدر مولاه 

حقيقة، فما يجري على لسانه من الحديث معه، يترشح من قلبه. 
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كما أن من ثمار هذا الحب واشتداد العلاقة العاطفية مع المعصوم، أن 

يصل الزائر إلى حالة من الأنس والدلال عند الحديث معهم، فيتكلم بلسان 

فطرته من دون قيد أو تكلف؛ لأنه قد وصل إلى درجة من درجات المحرمية 

والبنوة المعنوية لهم. وعليه فلا مانع أن يتكلم الزائر مع المعصوم - بعد 

الفراغ من زيارته المأثورة - بعفويته وسجيته، ويعبّر عما يختلج في باطنه 

من مشاعر؛ بل إن هذا هو المطلوب في تثبيت علاقته بمولاه.

انشراح1السفر:.261
، وعند 

ً
 في حالة انشراح وبسط أثناء السفر عموما

ً
تكون النفس عادة

، ولهذا فإن من المناسب للزائر استغلال فترة 
ً
زيارتها للمشاهد خصوصا

 معه عائلته، فيجتمع معهم بنية إصلاح ما قد فسد 
ً
الزيارة، مصطحبا

من أمر دينهم أو دنياهم. والملاحظ في هذا المقام أن النفوس عادة في 

 إلى 
ً
 لقبول الوعظ والنصيحة قياسا

ً
مثل هذه الزيارات، أكثر استعدادا

حالها قبلها، يضاف إلى ذلك عناية المعصوم بمن زاره وخاصة إذا طلب 

مباركتهم فيمن اصطحبهم من ذريته. 

التعامل  حسن  مراعاة  اللازم  من   :
ً
أيضا بالمناسبة  نقول  وهنا 

من  كانوا  إذا  فعل - وخاصة  أو  بقول  إيذائهم  وعدم  الزائرين،  مع 

 من شؤونه، وفي 
ً
 لذلك المزور؛ إذ إنهم جميعا

ً
 وتعظيما

ً
الأرحام - تقديرا

حكم الملتجئين إلى حماه ما داموا في زيارته.

الدعاء1في1المحضر:.271
دواء  مجمع  بمثابة  السجاد×  للإمام  عشرة  الخمس  المناجيات 

 من جوانب النفس بكل أبعادها. 
ً
متكامل، فكل مناجاة فيها تعالج جانبا

 منه أن يؤمّن على 
ً
فلو ناجى بها الزائر وهو على مقربة من مثواه× طالبا
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دعائه، أفهل يستبعد بعدها أن تتحقق في حقه هذه المضامين، التي قد لا 

يستجاب لها في غير زيارته؟!. 

، فقراءة دعاء كميل 
ً
وهذا المعنى يسري في أدعية المعصومين^ جميعا

بجوار أمير المؤمنين× ودعاء عرفة بجوار الإمام الحسين× وزيارة 

الجامعة بجوار الإمام الهادي× لها خصوصيتها في تلك المشاهد، حيث 

 ،
ً
يجتمع شرف الدعاء مع الداعي، فكيف إذا أضيف إليه الزمان أيضا

ليكتمل مثلث الدعاء والزمان والمكان؟.

الدعاء1للآخرين:.281
إنّ طبع المؤمن قائم عند الدعاء، أن يوسع من دائرة من يدعو لهم 

في مظانّ الاستجابة - ومنها المشاهد - فيدعو لمن له حق عليه كالجيران 

 من وعدهم بالدعاء 
ً
 عن الوالدين والأولاد، ولا ين�سى أيضا

ً
والأرحام فضلا

 
ً
 شرعا

ً
 مُلزما

ً
والزيارة ساعة السفر والوداع، فإن بعض الفقهاء يراه وعدا

الزائر  يهملهم  التقوى أن  باب الاحتياط الشرعي، وليس من  ولو من 

، فهو نوع عدم اكتراث بالوعد وبمن وعده، وخاصة إذا ادّعى 
ً
متعمدا

.
ً
عند رجوعه أنه دعا لهم، فيدخل في دائرة الكذب مع خلف الوعد أيضا

 بما وعد به، بل يقدّم غيره على نفسه في 
ً
 فعليه لا بد أن يكون وفيّا

الدعاء له، فإن هذا أقرب للإجابة فيما لو حصر الدعاء على نفسه. 
وقد ذكر الشهيد الأول)1( صيغة جامعة للزيارة عن الغير حيث يقول: 

»ويستحب لمن حضر مزاراً أن يزور عن والديه وأحبائه وعن جميع المؤمنين 

فيقول: السلم عليك يا مولاي من فلن بن فلن، أتيتك زائراً عنه فاشفع له 
عند ربك وتدعو له، ولو قال: السلم عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي 
يقول لكل  أن  له  المؤمنين أجزأ، وجاز  وولدي وحامتي وجميع إخواني من 

1( الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة، ج2، ص17.
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والأئمة«.  الأنبياء  باقي  وكذا  السلم،  عنك  الله  رسول  أقرأت  قد  واحد: 
الكاظم×  الإمام  وصف  حيث  الفاطمية،  السيرة  هذه  في  ولنتأمل 

: »كَانَتْ فَاطمَِةُ÷ إذَِا دَعَتْ، تَدْعُو للِْمُؤْمِنيَِن وَالْمُؤْمِنَاتِ، 
ً
جدته× قائلا

وَلَا  للِنَّاسِ،  تَدْعين  إنَِّكِ  اللهِ،  رَسُولِ  بنِْتَ  يَا  ا:  لَهَ فَقِيلَ  لنَِفْسِهَا  تَدْعُو  وَلَا 
ارُ«)1(. تَدْعين لنَِفْسِكِ؟ فَقَالَتْ: الْجَارُ ثُمَّ الدَّ

الدعاء1بالمأثور:.291
إن الأصل في الدعاء والزيارة أن يكون بالمأثور، فمع وجود دعاء مأثور 

لا تصل النوبة إلى غير المأثور؛ فإن ما يصدر عن المعصوم لا يقاس 

بغيره؛ إذ هم معادن الحكمة والمعرفة، ولا مانع أن يتوجه الزائر بعد 

الزيارة المأثورة بما أحب ولو بلغته، وهو ما ذكره الشهيد في دروسه)2(: 

»الدعاء بعد الركعتين بما نقل، وإلا فبما سنح له في أمور دينه ودنياه، وليعمّم 
الدعاء فإنه أقرب إلى الإجابة«. 

 من الزيارات والأدعية في كتب الدعاء 
ً
وليُلحظ في المقام أن كثيرا

مسندة إلى غير المعصومين^ ولا مانع من أن يلهج بها الزائر من دون 

نسبتها إلى المعصوم.

الواحة1المتصلة:.301
في صحراء قاحلة، وليست  في واحات متقطعة  إن حياتنا متمثلة 

كواحة متصلة الثمار والأنهار، إلا أن المؤمن بإمكانه بحركة واحدة - وهي 

استحضار نية القربة لله تعالى في كل تقلباته - أن يحوّل حياته كلها إلى 

واحة متصلة. 

1( علل الشرائع، ج1، ص182.
2( الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة، ج2، ص23.
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مشاهدهم  بهجة  فإنّ  السياق؛  هذا  في  لهم  الزيارة  يجعل  وبذلك 

يمكن أن تتعدى إلى أرضه القاحلة، وخاصة مع تكرار الزيارة؛ فإنّ لكل 

زيارة أثرها المستقل في تكامل النفس، فتتراكم هذه الآثار لتحوّل واحات 

إقباله القلبي المتقطعة إلى واحات متقاربة، وهذه نعمة كبرى متمثلة في 

 وهو في حال الزيارة حيث الحاجة 
ً
 طويلا

ً
أن لا يرى الزائر في قلبه إدبارا

إلى الإقبال.

هبوب1النفحات:311.1
في  تواجده  عند  الإقبال  حالات  يترصد  نفسه  إلى  الملتفت  الزائر 

المشاهد، فيهّيئ نفسه قبل الزيارة بغسل أو مراجعة لسيرة ذلك المعصوم، 

 من راحة 
ً
 فيه بقلبه، وقد أخذ قسطا

ً
فلا يزوره إلا في وقت يكون مُقبلا

لبدنه. 

ومن المناسب للزائر أن يُكثر في المشاهد الشريفة من سجدات الشكر 

 في الزيارة؛ لأن النفحات التي تهبّ على نفس الزائر، إنما 
ً
كلما رأى إقبالا

هي لطف من الألطاف الإلهية التي تعرّض لها الزائر بزيارته، ولا يُعلم 

ضابطتها ومواقيت هبوبها، فهي تأتي دفعة من دون سابق توقع لها، 

فكأن الشكر من موجبات تكرر هذه النفحات وتقارب أزمانها.

التفكير1البناّء:321.1
إننا لا نعني بالتفكير في مشاهدهم مطلق التفكير، بل ذلك التفكير 

عبادية،  بحالة  المكتنف  التفكير  وهو  الزائر،  حياة  يغيّر مجرى  الذي 

 بعد زيارة المعصوم× أن يسجد سجود التجاء بين يدي 
ً
فيمكن مثلا

 من المرات بحسب سعته 
ً
الله تعالى، فيكرر فيه الذكر اليون�سي عددا

 فيه، وبعد ذلك يطلب من الله تعالى أن 
ً
واستعداده؛ إذ لا عدد مأثورا
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يبصّره بعيوب نفسه، فقد ورد عن النبي| أنه قال: »إذَِا أَرَادَ اللهُ  بعَِبْدٍ 

هُ بعُِيُوبِ نَفْسِه «)1(. كما ورد عن  َ نْيَا، وَبَصرَّ دَهُ فِي الدُّ ينِ ، وَزَهَّ هَهُ  فِي  الدِّ خَيْراً فَقَّ
أمير المؤمنين أنه قال »مَنْ  عَرَفَ  نَفْسَهُ  عَرَفَ  رَبَّه «)2(. 

وعليه فالمراد بالمعرفة هنا أن يعرف صاحبها التركيبة العامة لمطلق 

النفس، وأن يعرف خفايا نفسه بخصوصها، وما هي الثغرات التي يمكن 

أن يتسلل من خلالها الشيطان.

الزيارة1الفضلى:.331
الزيارة الفضلى هي التي تكون بحالة من الإقبال القلبي حتى لو كانت 

ولو  الإدبار  في حالة من  زيارة مطولة  لدقائق معدودة، وهي خير من 

 فإنه لا يُلزم نفسه 
ً
لساعات طويلة. وعليه فلو رأى الزائر في قلبه إدبارا

البقاء في ذلك المشهد، لئلا يبتلى بسوء الأدب بين يدي المزور من جهة 

المكوث في الحرم وهو كاره لذلك لما فيه من الإدبار. والدليل على أن العبرة 

بالكيف لا بالكمّ - كقاعدة عامة - ما ورد عن النبي| أنه قال: »يَا أَبَا 

رِ، خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ وَالْقَلْبُ سَاهٍ«)٣(. ! رَكْعَتَانِ  مُقْتَصَدَتَانِ  فِي التَّفَكُّ ذَرٍّ

وجدان1المزور:.341
الزيارة الحقيقية تتمثل في استشعار الزائر معنى الزيارة، أي أن يرى 

نفسه بين يدي المزور. فهناك فرق بين المواجهة الظاهرية للمزور، وبين 

المواجهة الباطنية له. فإنّ حقيقة المزور - وهو المعصوم× - فوق ما 

يراه الزائر من الآثار في البناء من قباب ومنائر. 

1( الأمالي )للطوسي(، ص531.
2( بحارالأنوار، ج92، ص456.

3( وسائل الشيعه، ج4، ص74.
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وعليه فلا ينبغي له أن يشغل نفسه بالنظر إلى المعالم المادية للمشهد، 

فلو تجرد من ذلك وأحسّ بالقرب المعنوي لذلك المعصوم، دعاه ذلك إلى 

عدم مزاحمته للزائرين رغبة في القرب الح�سي منه؛ فإن مواجهة الروح 

 
ً
 مساعدا

ً
للروح لا تتوقف على ذلك القرب الح�سي، وإن كان عنصرا

بنفسه. ومع ذلك فإن القرب مطلوب لو تيسر، حيث يقول الشهيد في 

مُ أن البعدَ  دروسه: »الوقوف على الضريح ملصقاً له أو غير ملصق، وتوهُّ

أدبٌ، وهمٌ، فقد نُصّ على الاتكاء على الضريح وتقبيله«)1(.

الإدبار1في1الزيارة:.351
أن  الزائر يعيش حالة الإدبار عند دخوله المشهد، فعليه  إذا كان 

يبث شكواه إلى المعصوم؛ إذ قد تكون قسوته من باب ما روي عن 

قَسَتِ  وَمَا  الْقُلُوبِ ،  لقَِسْوَةِ  إلِاَّ  مُوعُ   الدُّ تِ   جَفَّ أمير المؤمنين علي×: »ما 

نُوبِ«)2(. ومن المعلوم أن الاستشفاع بالمعصوم×  الْقُلُوبُ إلِاَّ لكَِثْرَةِ الذُّ
من موجبات غفران الذنوب، فيرتفع ما ترتب عليها من جفاف الدمع 

الزائر المدبر قلبه، كمثل من أصيب  مَثل  القلب. وعليه فإن  وقسوة 

بمرض في بدنه وهو على باب المستشفى، فما عليه إلا أن يسارع في 

صه مما 
ّ
 منه أن يخل

ً
الدخول فيه والالتجاء إلى الطبيب الحاذق، طالبا

هو فيه من الأذى.

الموائد1المعنوية:.361
ولا  مزاجه،  يوافق  بما  منها  يأكل  الطعام  مائدة  على  الجالس  إن 

، وهكذا الأمر في الموائد المعنوية في 
ً
 وإلزاما

ً
يحمل نفسه على صنف جبرا

1( الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة، ج2، ص23.
2( علل الشرائع، ج1، ص81.
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المشاهد، فإن على الزائر أن يُقبل فيها على الطعام المعنوي بما يوافق 

 على الصلاة، فإنه يصلي ويكثر 
ً
، فإذا رأى في نفسه إقبالا

ً
مزاجه أيضا

منها فإنها خير موضوع، وإن كان إقباله على تلاوة القرآن الكريم فيكثر 

من تلاوته، فإنه خير موضوع للتدبر فيه، حيث إنه في حضرة المعصوم، 

فيستلهم منه التسديد والمباركة. 

المناجاة  على  الإقبال  فيمكنه  نفسه،  وخشعت  قلبه  رق  إذا  وأما 

والدعاء، وخاصة مما نسب إلى ذلك المعصوم. وإن لم يكن له إقبال 

 في أمره، 
ً
على كل ذلك، فيمكنه الجلوس في زاوية من المشهد، متفكرا

 عظمة الربوبية عنده، وقرب المعصوم منه، فلعله يهتدي 
ً
مستحضرا

بذاك إلى فكرة تغير مجرى حياته. وقد ورد عن الإمام الصادق× ما 

لَيْلَة«)1(. وفي بعض  قِيَامِ  مِنْ  خَيْرٌ  سَاعَةٍ  رَ  تَفَكُّ يؤيد ذلك حيث قال: »أَنَّ 

الروايات: )سنة(، وفي بعضها: )سبعون سنة(، ولعل السبب في اختلاف 

أجر التفكر من جهة المدة، هو لاختلاف أثر ذلك التفكر في سلوك العبد، 

أعمال  من  التفكر  وقد علل بعضهم)2( أصل هذا الترجيح بالقول: »لأن 

ربما  إذ  وأدوم،  أعظم  أثره  وأيضاً  الوارح،  أعمال  من  أفضل  القلب، وهو 
صار تفكر ساعة سبباً للتوبة عن المعاصي، ولزوم الطاعة تمام العمر«.

ساعة1المحاسبة:.371
 في سعادته، ساعة 

ً
إن من أفضل الساعات في حياة العبد وأكثرها تأثيرا

المحاسبة؛ فإن إهمال النفس من دون محاسبة يوجب انجرارها نحو 

ْ  يَُاسِبْ   الهاوية. وقد ورد عن الإمام الكاظم× أنه قال: »لَيْسَ  مِنَّا مَنْ  لَ

نَفْسَهُ  فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَإنِْ عَمِلَ حَسَناً اسْتَزَادَ اللهَ؛ وَإنِْ عَمِلَ سَيِّئاً اسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهُ، 

1( الکافي، ج1، ص141.
2( ذکر هذا التعليل العلّامة المجلسي في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج7، ص340.
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وَتَابَ إلَِيْه «)1(. ومن المواقع المناسبة لذلك مشاهد المعصومين^ حيث 
يمكن أن يطلب الزائر من مولاه أن يعينه على نفسه ويلهمه عيوبها، 

تعالى،  بُعدهم عن الله  نبّهوا مواليهم على عيوبهم وما يوجب  فلطالما 

 .
ً
م عندنا - أنه لا فرق بينهم أحياءً وأمواتا

ّ
والفرض - كما هو المسل

ومن طريف ما يمكن أن يذكر في مجال تسديد الإمام لأصحابه، هو 

ما رواه أبو بصير حيث قال)2(: »كُنْتُ  أُقْرِئُ  امْرَأَةً الْقُرْآنَ  باِلْكُوفَةِ، فَمَازَحْتُهَا 

نْبَ فِي  فَلَماَّ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ× عَاتَبَنيِ وَقَالَ: مَنِ ارْتَكَبَ الذَّ بشَِْ ءٍ. 
وَتُبْتُ.  حَيَاءً  فَغَطَّيْتُ وَجْهِي  للِْمَرْأَةِ؟  قُلْتَ  بهِِ! أَيَّ شَْ ءٍ  اللهُ  يَعْبَأِ  لَْ  الْخَلَءِ 

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ×: لَا تَعُد!«.

شكر1الله1على1الزيارة:.381
إنّ شكر النعم مما يوجب زيادتها، وهو ما ورد في قوله تعالى: ﴿لئَِْ 

زِيدَْنَّكُمْ﴾)٣(، فمن المناسب أن يختم الزائر زيارته للمعصوم 
َ َ
شَكَرْتُمْ ل

بركعتي شكر بآدابها وسننها، مقرونة بسجدتي شكر مطولة، مع مناجاة 

. فإنه لولا التوفيق الإلهي له والإذن له بزيارة 
ً
كمناجاة الشاكرين مثلا

بكُِمْ  ﴿وَمَا  تعالى:  لقوله   
ً
الزيارة مصداقا لتلك  وُفق  لما  المشهد  ذلك 

الِله﴾)4(، ثم يتوجه بالشكر إلى صاحب ذلك المقام وهو  فَمِنَ  نعِْمَةٍ  مِنْ 
، وله حقه على الزائر؛ إذ 

ً
المعصوم×، فإنه المقصود بالزيارة أيضا

كل ما يصل إلى الزائر من بركات الإقبال في الصلاة والدعاء، فإنما هو 

من بركات الحضور في مشهده الشريف. ومن البديهي أن من لم يشكر 

المخلوق لم يشكر الخالق.

1( الکافي، ج4، ص269.
2( الخرائج والجرائح )للراوندي(، ج2، ص 594. 

3( سورة إبراهيم، الآیة 7.
4( سورة النحل، الآیة 53.
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صلاة1الليل:.391
من الأمور التي يناسب الزائر الالتزام بها في المشاهد، الإتيان بصلاة 

 المدد من بركات مقامه، حيث الأجواء 
ً
الليل عند قبر المعصوم× متزودا

رة بالارتباط بعالم الغيب، وكأنه يريد أن يقول بلسان الحال: إن ما 
ّ
المذك

يقوم به من التهجد - وخاصة إذا كان بتوجه - فإنما هو انعكاس لتربية 

الأئمة^ لمتبعيهم، ولا شك أن ذلك من موجبات مباهاتهم بمثل هذا 

الزائر بين باقي الزائرين، كمباهاة المربي بمن أحسن تربيته.

ولا ينبغي أن يتذرع الزائر في ترك قيام الليل في المشاهد بأنه غير موفق 

لها في وطنه، فما المانع أن يكون هذا القيام في مشهد المعصوم، مقدمة 

للالتزام به طوال العمر، حيث لا يخفى ما في قيام الليل من البركات التي 

عوض بعبادة أخرى. ويكفى في المقام ما جاء في وصية النبي| 
ُ
لا ت

، أُوصِيكَ  فِي  نَفْسِكَ  بخِِصَالٍ  فَاحْفَظْهَا. ثُمَّ  لعلي× حيث قال له: »يَا عَلُِّ

يْلِ،  يْلِ، وَعَلَيْكَ بصَِلَةِ اللَّ قَالَ: اللهُمَّ أَعِنْه !.. إلى أن قال: وَعَلَيْكَ بصَِلَةِ اللَّ
وَعَلَيْكَ بصَِلَةِ اللَّيْل«)1(.

صدق1المقالة:401.1
تكرر التعبير في مختلف الزيارات بأن الإمام المزور يشهد المقام ويرد 

السلام، ومن ذلك ما في زيارة الإمام الرّضا× حيث نخاطبه قائلين: 

»أشهدُ أنّكَ تشهدُ مَقامي، وتسمعُ كلمي، وأنتَ حيٌّ عند ربّكَ مَرزوقٌ«)2(، 
فعلى الزائر الملتفت أن ينطق بهذه الكلمات وهو معتقد بما يقوله، وإلا 

كان ادّعاءً لا واقع له، وخاصة أنه يُشهد الله تعالى على صدق مقالته. 

في   
ً
متأدبا الزائر  يجعل  مما  الحق،  الاعتقاد  هذا  أن  المعلوم  ومن 

1( من لایحضره الفقيه، ج4، ص188.
2( عدة الداعي ونجاح الساعي )لابن فهد الحلي(، ص65.
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زيارته على الأقل، من حين دخوله المشهد إلى حين خروجه منه. وقد 

م عليه - بمقت�سى ما 
ّ
يقال في المقام: إنه إذا ردّ الإمام السلام على من سل

ذكر - فإنّ القلوب المستنيرة بنور الله تعالى، تستشعر حالة من السلم 

والأمان بعد تلك الزيارة، بمقت�سى رد المعصوم للسلام عليه.

الحديث1مع1المعصوم:.411
إنّ جوهر المناجاة هو الحديث الخفي في الباطن مع من يستحق أن 

يُناجى، وهو متمثل تارة برب العزة والجلال، وتارة بأوليائه الكرام الذين 

هم مظاهرُ لأسمائه الحسنى. ومن هنا ورد مثل هذا التعبير في زيارتهم 

بَابَ   وَفَتَحْتَ   كَلَمَهُمْ،  سَمْعِي  عَنْ  حَجَبْتَ  حيث يقول الزائر: »وَأَنَّكَ 

تعويض عن حجب  الفهم  باب  فتح  فكأنّ  مُناَجَاتِمِْ «)1(.  بلَِذِيذِ  فَهْمِي  
السمع. 

ومن اللافت هنا أن الزائر يُسند »الحَجب« و»الفتح« إلى الله تعالى 

 لمبدأ التوحيد ضمن إشهار الولاية، كما هو الأمر في كل مواطن 
ً
تحقيقا

التسبيب الإلهي. ومن الروايات الملفتة في هذا الباب، والدالة على رقة 

العلاقة بين الموالي وولي أمره، هو ما ذكره الراوي حيث قال: كتبت إلى 

أبي الحسن الهادي×: إنّ الرجل يحبّ أن يف�سي إلى إمامه، ما يحبّ 

كْ  شَفَتَيْكَ، فَإنَِّ الْجَوَابَ  أن يف�سي إلى ربّه. فكتب: »إنِْ  كَانَ  لَكَ  حَاجَةٌ فَحَرِّ

يَأْتيِكَ«)2(.

الرحمة1بالخلق:421.1
ذلك  قبول  موجبات  من  قربيّ  عمل  أي  قبل  الصدقة  تقديم  إن 

1( المزار الکبیر، ص155.
2( بحارالأنوار، ج50، ص155.
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العمل؛ لأن من يرحم من في الأرض سيرحمه من في السماء، ولا يخفى 

 لمن ثوى فيه - يوجب التفاتة المعصوم 
ً
أن التصدق في المشهد - احتراما

 عن مؤمن ملهوف 
ً
 كربة

ً
، ورافعا

ً
لزائره، وخاصة إذا كان العطاء مميزا

؟!. 
ً
مميز في إيمانه، فكيف إذا كان من ذريتهم أيضا

 من القبر الشريف؟ فقد 
ً
وما المانع أن يكون التصدق في المشهد قريبا

قيل: إن أجرها مضاعف في المشاهد - ليتوجه الزائر بعده إلى مولاه بلسان 

ببِِضَاعَةٍ  وجَِئنْاَ   ُّ الضُّ هْلنَاَ 
َ
وَأ ناَ  مَسَّ عَزِيزُ 

ْ
ال هَا  يُّ

َ
أ : ﴿ياَ 

ً
الحال والمقال قائلا

قِيَن﴾)1(، فإذا  مُتَصَدِّ
ْ
قْ عَليَنَْا إِنَّ الَله يَزِْي ال كَيلَْ وَتصََدَّ

ْ
َا ال

َ
وفِْ ل

َ
زجَْاةٍ فَأ مُّ

 بما عنده من دون سؤال، فكيف بالمعصوم أمام 
ً
كان الزائر متصدقا

 بمسكنة؟. ومن جميل ما يدعو به الزائر في 
ً
من يسأله بلهفة، متضرعا

مشاهدهم قوله: »وَحَاشَاكَ يَا رَبِّ أَنْ تَقْرِنَ طَاعَةَ وَليِِّكَ بطَِاعَتكَِ وَمُوَالاتَهُ 

لَ مِنْ بُعْدِ الْبلَِدِ  بمُِوَالاتكَِ وَمَعْصِيَتَهُ بمَِعْصِيَتكَِ، ثُمَّ تُؤْيسَِ زَائرَِهُ وَالْمُتَحَمِّ
إلَِيْكَ  الْقُلُوبُ  كَانَتِ  إذِْ  ضَمِيِري،  ذَلكَِ  عَلَى  يَنْعَقِدُ  لَا  تكَِ  وَعِزَّ هِ،  قَبْرِ إلَِى 

باِلْجَمِيلِ تُشِير«)2(. 

إقامة1المجالس:.431
الطاهرة لمن موجبات استجلاب  المجالس عند قبورهم  إقامة  إن 

ر مصابهم 
ّ
نظرتهم المباركة، فعلى الزائر استدرار الدمعة من خلال تذك

لما جرى  الباطنية  الرقة  انقداح  رٍ غيره، فإن 
ّ
في نفسه من دون مذك

عليهم - وخاصة على جدتهم الزهراء÷ وجدهم الحسين× - كاشف 

عن نوع سنخية معهم، وهو ما يُعبر عنه البعض بالمحرمية الباطنية 

 .
ً
 لم تجر الدمعة ظاهرا

ً
مقابل المحرمية النسبية؛ إذ لولا هذا التأثر باطنا

1( سورة یوسف، الآیة 88.
2( بحار الأنوار، ج99، ص173.
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وهذه الحالة من التأثر - بمجرد التذكر - نشهدها في سيرة الأئمة^. 

فقد ذكر زكريا بن آدم، أنه كان عند الرضا× إذ جيء بأبي جعفر×، 

وسنه أقل من أربع سنين، فضرب بيده إلى الأرض، ورفع رأسه إلى السماء 

فأطال الفكر، فقال له الرضا×: »بنَِفْسِ، فَلمَِ طَالَ فكِْرُكَ؟!. فَقَالَ فيِمَا 

ي فَاطمَِة!.«)1(. صُنعَِ بأُِمِّ

فقدان1النور:.441
إن التبذير في الطعام وغيره مما يوجب أن يكون الشخص في عداد 

إخوان الشياطين، فكيف إذا كان التبذير فيما هو أهم من الطعام، من 

العطايا المعنوية!. فكما أن الحاج عليه نور الحج ما لم يلم بذنب - كما 

 
ً
روي عن الإمام الصادق×)2( - فإن الزائر لمشاهدهم الشريفة أيضا

، لأن الملاك فيها مشترك وهو 
ً
عليه نور الزيارة ما لم يلم بذنب أيضا

التعرض للأنوار الإلهية، فكما أن الحاج يتعرض لنور الحج في الحج، 

 لنور الزيارة في مواطن التخيير الأربعة وما يلحق 
ً
فإنّ الزائر يتعرض أيضا

بها. ومن هنا يعترف البعض أنه بعد الرجوع من الحج والعمرة وزيارة 

المشاهد، يبتلى ب�سيء من التقهقر الباطني، بل الميل إلى بعض المعا�سي 

التي قد هجرها قبل تلك الزيارة.

اغتنام1وقت1السَّحَر:.451
وفي   

ً
عموما السحر  ساعات  المتعبد  العبد  يغتنم  أن  المناسب  من 

 حرص الزائر على زيارة المشهد، 
ً
، فيحسُن مثلا

ً
المشاهد المشرفة خصوصا

الجمعة - فهي من  ليلة  السحر - وخاصة  الحسين× ساعة  كمشهد 

1( المصدر السابق، ج50، ص59.
2( عن الإمام الصادق×: »الحاجّ لایزال عليه نور الحجّ ما لم یلمّ بذنب«. الکافي، ج8، ص 185.
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: لما في القيام 
ً
الساعات التي فيها لطف إلهي مضاعف، وذلك لأمرين: أولا

في تلك الساعة من المعاناة والمشقة على النفس، ولهذا يقول تعالى: 

مَضَاجِعِ﴾)1(.
ْ
﴿تَتَجَافَ جُنوُبُهُمْ عَنِ ال

 ومن المعلوم أن أعذب ساعات النوم، هي تلك الساعات الأخيرة من 

: لأنها من ساعات التجليات الإلهية الخاصة بأوليائه، أي له 
ً
الليل. وثانيا

عناية مضاعفة للقائمين في هذه الفترة من الليل. ولهذا نلاحظ أن القرآن 

سْحَارِ﴾)2(، 
َ
مُسْتَغْفِرِينَ باِل

ْ
الكريم يشير إلى هذه الطائفة بقوله تعالى: ﴿وَال

 تجليات 
ً
فكما أن لله تعالى تجليات في ليلة الجمعة والقدر، فإن له أيضا

في كل ليلة وذلك ساعة السحر المباركة، حيث هدأت الأصوات وسكنت 

الحركات، وخلا كل حبيب بحبيبه! 

الإهداء1للمعصوم:.461
من الهدايا التي تسرّ المعصوم حين زيارته، إهداؤه ما تيسر من تلاوة 

كتاب ربه بمقدار ختمة أو أقل أو أكثر منها، وهو ما ذكره)٣( الشهيد في 

الدروس في آداب الزيارة حيث قال: »وثامنها: تلوة ش ء من القرآن عند 

للمزور«.  تعظيم  وفيه  الزائر،  بذلك  والمنتفع  المزور،  إلى  وإهداؤه  الضريح 
ومن المناسب بعد ذلك أن يطلب الزائر في مشاهدهم شرح صدره لفهم 

وطبوا به، وهم الترجمان له. 
ُ
مراده، فإنهم هم الذين خ

 لظاهر القرآن 
ً
ومن الممكن أن يُرزق الزائر حين زيارته أو بعدها فهما

 في آيات ربه بما لم يعهده في حياته من 
ً
الكريم، بما يقدح في نفسه تأملا

قبل. ومما يدل على حسن إهداء العبادات لأئمة الهدى× ما ذكره 

1( سورة السجدة، الآیة 16.
2( سورة آل عمران، الآیة 17.

3( الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة، ج2، ص24.
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الراوي)1( حيث قال: »قلت لأبي جعفر الثاني×: قد أردت أن أطوف عنك 

وعن أبيك، فقيل ل: إن الأوصياء لا يطاف عنهم. فقال ل×: بَلْ  طُفْ  مَا 
هُ جَائزٌِ«. أَمْكَنَكَ  فَإنَِّ

ساعات1الاستجابة:471.1
، فإن في 

ً
إن ساعة الاستجابة عموما هي الساعة المناسبة للزيارة أيضا

، كالدعاء والصلاة والتلاوة، وعليه 
ً
الزيارة ما هو مرتبط بعالم الغيب أيضا

فإن من الساعات التي يناسب الزائر الخروج فيها إلى الزيارة - وإن لم تكن 

من عادته - ساعات الاستجابة العامة، ومنها: ساعة نزول المطر، وهبوب 

الرياح، والأذان، وزوال الشمس، وما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن 

تستوي الصفوف، حيث تتفق إقامة صلاة الجمعة في المشهد الشريف.

شوق1اللقاء:481.1
إن الزيارة الأولى تتميز بأن فيها حالة الشوق الأكيد، وخاصة لمن يزور 

المشهد لأول مرة، فإنّ البعض - لعدم إتيانه بزيارة سابقة - قد يصاب 

بحالة من حالات الدهشة والذهول، وذلك كمن يرى الكعبة الشريفة 

 بعض المشاعر التي لا توصف، وكأنها 
ً
لأول مرة، فيتفاجأ بها مستشعرا

صديق قديم له، فهذه الكعبة التي كان يتوجه إليها في كل يوم خمس 

مرات، وإذا به يراها أمامه رأي العين. 

وعليه فإنّ الزيارة الأولى للمشاهد تقترن بمشاعر متميزة لا تتكرر، فلا ينبغي 

تفويت الفرصة فيها؛ إذ فيها كمٌّ كبير من حالات الشوق لزيارة المعصوم×. 

ولازم ذلك أن لا يقدِم على الذهاب إلى ذلك المشهد، إلا بعد أن يُعدّ نفسه 

لزيارة متميزة له؛ إذ قد ينطفئ ذلك الشوق في الزيارات اللاحقة.

1( الکافي، ج8، ص329.
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حزن1الوداع:491.1
منه  تتكرر  منه،   

ً
قريبا وإقامته  الشريف،  المشهد  الزائر  بلوغ  عند 

 عن 
ً
الزيارة بين الحين والآخر. لكن زيارة الوداع الأخيرة تختلف تماما

الزيارة الأولى، فالزيارة الأولى فيها حالة الشوق والنشاط والاستبشار، 

 لزيارة 
ً
 ومترقبا

ً
 ومستمتعا

ً
فترى الزائر بعد رجوعه من هذه الزيارة فرحا

؛ إذ يستشعر ألم الفراق 
ً
 حزينا

ً
لاحقة. ولكنه في الزيارة الأخيرة يرجع كئيبا

ق لزيارة ثانية. ومن اللافت في المقام أن 
َّ
لأنه سيرجع إلى وطنه وقد لا يوف

البعض ممن أنس بزيارة المعصوم× قد يغلب حزنه بفراق مولاه، على 

سروره بلقاء أحبته عند عودته - وإن طال عهده بهم - وهذه علامة أخرى 

على حسن تفاعله في ذلك المشهد الشريف.

زيارة1المودع:501.1
العشاء، فإن من  المودعين عند صلاة  أمرنا بصلاة  تعالى  أنه  كما 

 أن نزور بزيارة المودعين عند المشاهد، فلا ضمانة أن 
ً
المناسب أيضا

قوا للعودة 
َّ
يرجع إليها الزائر مرة أخرى، فلطالما زارها الزائرون ولم يوف

إليه لحيلولة المنون دون ذلك.

وهذا الإحساس كفيل بأن يعيش الإنسان مشاعر متميزة عند الوداع، 

فشأنه شأن من يودع عزيزه إلى الأبد. ولهذا يدعو بلهفة وجدّ عند طلب 

أَبْقَيْتَنيِ يَا رَبِّ فَارْزُقْنيِ الْعَوْدَ إلَِيْهِ ثُمَ   : »وَإنِْ 
ً
العودة إلى ذلك المشهد قائلا

 بلسان حاله 
ً
ما

ّ
الْعَوْد«)1(، ويخرج من المقام ودمعته على خديه، مسل

فْ فَلَ عَنْ مَلَلَة«)2(. عٍ، لَا قَالٍ وَلَا سَئمٍِ، فَإنِْ أَنْصَرِ ومقاله: »سَلَمَ مُوَدِّ

1( کامل الزیارات، ص255.
2( المزار الکبیر، ص426.
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احترام1الزائرين:.511
من شؤون  الزيارة  حين  العاصين - يُعد  من  كان  الزائر - وإن  إنّ 

المزور، فينبغي مراعاة الاحتياط في التعامل معه، لئلا يُثار بذلك سخط 

 أمر متعارف بين الخلق، حيث إنّ 
ً
المزور على من آذى زائره. وهذا أيضا

 عنده، فلا ينبغي التجاوز 
ً
الملتجئ إلى الغير يُعدّ في حماه ما دام محتميا

 على من التجأ إليه الملتجئ وحط 
ً
عليه بقول أو فعل، وإلا عُدّ تجاوزا

رحاله عنده. ولعل ذلك بعض السر في إدبار بعض الزائرين الذين لا 

يُحسنون صحبة من صاحبهم. وليُعلم في المقابل أن الإحسان إليهم من 

موجبات الالتفاتة الخاصة لذلك المعصوم× إلى زائره، ولهذا ورد 

استحباب خدمة الزائرين بأي لون من ألوان الخدمة.

جمع1الغافلين:.521
موسم  في  الزائرين - وخاصة  بعض  بها  يُبتلى  التي  السلبيات  من 

الحج - الابتلاء بجمع الغافلين والانخراط معهم في كل ما هبّ ودبّ، 

فيُفقده ذلك ما اكتسبه من الأنوار عند تواجده في ذلك المشهد. والحل 

، ممن 
ً
الجامع في مثل هذه الحالات هو اختيار الزائر رفقة الطريق أولا

ر بالله تعالى رؤيتهم، أو على الأقل لا يُشغل العبد عن التوجه إليه، 
ّ
يذك

ثم عدم الخوض في باطلهم، من لغو في القول أو مزاح لا وجه له، بل لا بد 

له من التصدي لكل منكر يراه فيهم، فإن ذلك مما يُفقدهم بعض بركات 

، فالرفق بالصحبة لا يكون من خلال طعامهم وشرابهم 
ً
الزيارة أيضا

فحسب، وإنما يتعدى لما يعينهم على أمر آخرتهم، ومنها ما يعينهم على 

زيارة متميزة وهو الأهم في المقام. 

نعم إذا كانت صحبة الغافلين بنية إرشادهم والأخذ بأيديهم - سواء 

حين الزيارة أم خارجها - فهذا أمر راجح، ولكن لمن له القدرة على التأثير 
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في النفوس وتغيير مسيرتها، فالبعض كالشمس مشعة في ذاتها ومشعة 

لغيرها.

فقدان1الإقبال:.531
بعض الزائرين يشتكي من هذه الحالة، وهي أنه وهو في وطنه قد يكون 

على حالة جيدة من التفاعل الشعوري عند ذكر المعصومين وخاصة 

الإمام الحسين×، وقد ترافقه هذه الحالة إلى حين المجيء إلى المشهد، 

د عنده 
ّ
ولكن بمجرد الدخول في الحرم والاقتراب من القبر الشريف يتبل

، فلا يجد في قلبه وهو على 
ً
الإحساس بالتفاعل الذي كان يجده سابقا

القرب ما كان يجده على البعد. 

والسر في ذلك هو أن الشياطين يغيظها كل فعل يقرّب العبد إلى 

الله تعالى - ومنه هذه الزيارة التي قد تغيّرُ مسير الزائر - ولهذا ورد الأمر 

بالاستعاذة من الشيطان عند تلاوة القرآن الكريم - كفعل قربيّ - لأن 

. وعليه فلا بد من الإكثار من الاستعاذات حين 
ً
الأمر مما يغيظه أيضا

الزيارة بل قبلها وبعدها، للأمن من تأثير الشياطين الحاسدة له.

التسوق1والإهداء:.541
قد يضطر الزائر للذهاب إلى الأسواق للتبضّع أو جلب هدية إلى من 

يحب، وعندئذٍ لا بد من مراعاة سلبيات الأمر من جهة مراعاة عدم 

الاختلاط، وعدم إتلاف الوقت فيما لا ضرورة فيه، فإن أيام الزيارة 

محدودة، والأولوية في حركته وسكنته إنما هي لما يُكتسب به أمرٌ باقٍ 

 من متاع زائل. 
ً
بدلا

وَجَلَّ  عَزَّ  اللهِ  إلَِى  الْبلَِدِ  »أَحَبُّ  قال:  أنه  النبي|  عن  روي  وقد 
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أَسْوَاقُهَا«)1(. وعليه فلا بد من الإقلال  اللهِ  إلَِى  الْبلَِدِ  وَأَبْغَضُ  مَسَاجِدُهَا، 
من الذهاب إلى الأسواق، فإنها من مظانّ قسوة القلب، وتشتت البال، 

والوقوع في النظر المحرم، وحتى مع الذهاب فإنه لا بد من قصد القربة 

.
ً
لشراء الهدية المأمور به شرعا

صلاة1جعفر&:.551
إن من الصلوات التي يرجح أن يُكثر منها الزائر في مشهد المعصوم 

صلاة جعفر الطيار& وهي صلاة معروفة في فتح الآفاق المعنوية للعبد 

حتى عُبر عنها بالإكسير الأحمر، وهي الصلاة التي تتكرر فيها التسبيحات 

العرشية  الكعبة  أركان  هي  التسبيحات  هذه  أن  المعلوم  ومن  الأربع، 

وقد  المقربون.  الملائكة  حولها  يطوف  والتي  الأرضية،  للكعبة  الموازية 

قال عنها المحدث الخبير العلامة المجل�سي)2(: »اعلم أن هذه الصلاة من 

المخالفون  بأسانيد كثيرة، ويرى  والخاصة  العامة  المتواترات، ورواها 

، إلا النادر منهم. أما أكثرهم فينسب هذه الصلاة إلى 
ً
استحبابها أيضا

العباس عمّ النبي بسبب العداوة الباطنية التي يكنونها تجاه الإمام أمير 

المؤمنين× وأقاربه. ولا توجد بعد النوافل اليومية صلاة كهذه الصلاة 

من حيث صحة السند وكثرة الثواب«. 

 :
ً
ولا عجب في ذلك بعد التأمل فيما ذكره النبي| لجعفر& قائلا

»يَا جَعْفَرُ يَا أَخُ!.. أَلَا أَحْبُوكَ؟ أَلَا أُعْطيِكَ؟ أَلَا أَصْطَفِيكَ؟ قَالَ: فَظَنَّ النَّاسُ 
وَغَنَّمَهُ  خَيْبَرَ  نَبيِِّهِ  عَلَى  اللهُ  فَتَحَ  لمَِا  وَذَلكَِ  الْمَالِ،  مِنَ  عَظيِمًا  جَعْفَراً  يُعْطيِ  هُ  أَنَّ
مَهُ|«)٣(. ي، فَعَلَّ ا وَأَهْلَهَا، فَقَالَ جَعْفَرٌ: بَلَى فدَِاكَ أَبِي وَ أُمِّ أَرْضَهَا وَأَمْوَالَهَ

1( مجموعة ورام، ج1، ص69.
2( زاد المعاد، ص320. 

3( بحارالأنوار، ج88، ص193.
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تَسْتَطعِْ فَفِي كُلِّ  لَْ  يَوْمٍ، وَإنِْ  هَا كُلَّ  فَأَدِّ رَى: »إنِِ اسْتَطَعْتَ 
ْ
خ

ُ
وَفِي رِوَايَةٍ أ

ةً،  مَرَّ نةِِ  السَّ فَفِي  تَسْتَطعِْ  لَْ  فَإنِْ  ةً،  مَرَّ هْرِ  الشَّ فَفِي  تَسْتَطعِْ  لَْ  فَإنِْ  ةً،  مَرَّ أُسْبُوعٍ 
مِنْ  وَالْكَبَائرَِ  غَائرَِ  الصَّ لَكَ  اللهُ  ليَِغْفِرَ  وَاحِدَةً؛  ةً  مَرَّ الْعُمُرِ  فَفِي  تَسْتَطعِْ  لَْ  فَإنِْ 

ذُنُوبكَِ، وَجَدِيدَهَا وَقَدِيمَهَا، وَعَمْدَهَا وَخَطَأَهَا«)1(.

الصلوات1المختصة:.561
من الصلوات المناسب الإتيان بها في مشهد المعصومين^ هي تلك 

النبوي، وكذلك  المسجد  في  النبي|  بهم كصلاة  المختصة  الصلاة 

صلاة أمير المؤمنين× في أرض الغري، وصلاة الحسين× في كربلاء.

 بين المعصوم وصلاته، فينعكس هذا الارتباط 
ً
ولا شك أن هناك ارتباطا

على الزائر عندما يقوم بها وهو عند قبره، حيث اجتماع بركات تلك الصلاة 

مع مكان إقامتها بجوار من ثوى فيها، ولا مانع من الفصل بين ركعاتها 

 على النفس، فيأتي بالركعتين في وقت، ثم يكملهما في وقت آخر.
ً
تخفيفا

تمني1الخلاف:.571
: »السلام عليك يا أبا عبد الله، يا 

ً
يأتي بعضهم لزيارة الحسين× قائلا

« وهو في قلبه يتمنى خلاف ذلك، إذ لو 
ً
 عظيما

ً
ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا

عرض عليه الجهاد، لكان من أول الفارّين أو المستنكفين له! فهذا الزائر 

لم يتحقق في قلبه معنى لما يقوله بلسانه، وإنما هو مجرد ألفاظ يمرّرها 

على لسانه، ولا شك أن هذه الكذبة - وإن لم تكن مقصودة - تشكل 

 بينه وبين مولاه فيحول بينه وبين العطايا المميزة، فإن الكذب في 
ً
حجابا

مقام العمل قبيح، كالكذب في القول.

1( زاد المعاد، ص322.
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التولي1والتبري:.581
التبري جزء من الإيمان، وهو مكمّل للتولي، فمن لم يتبرأ من أعداء 

 في توليه لهم؛ إذ هما أمران متلازمان 
ً
أهل البيت^ لم يكن صادقا

 .
ً
 عادى أعداءه أيضا

ً
كما هو المتعارف عند البشر، فمن أحب أحدا

 
ً
 عند زيارته، ومتأسيا

ً
وهذا التبري يُظهره زائر أمير المؤمنين× صريحا

: »أَشْهَدُ  × قائلاً ً
في ذلك بالإمام الهادي× حيث يخاطب جده عليا

أَتَاكَ  حَتَّى  وَاحْتَسَبْتَ  تَ  صَبَرْ هُ،  حَقَّ غُصِبَ  مَنْ  لُ  وَأَوَّ مَظْلُومٍ  لُ  أَوَّ أَنَّكَ 
بأَِنْوَاعِ  قَاتلَِكَ  اللهُ  بَ  عَذَّ شَهِيدٌ،  وَأَنْتَ  اللهَ  لَقِيتَ  أَنَّكَ  وَأَشْهَدُ  الْيَقِيُن، 
بشَِأْنكَِ  مُسْتَبْصِراً  كَ  بحَِقِّ عَارِفاً  جِئْتُكَ  الْعَذَابَ،  عَلَيْهِ  دَ  وَجَدَّ الْعَذَابِ 
مُعَادِياً لِأعَْدَائكَِ، وَمَنْ ظَلَمَكَ أَلْقَى عَلَى ذَلكَِ رَبيِّ إنِْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى«)1(، ولا 
شك أن التبري من أعدائه، من موجبات الاستنان بسنته كما ندعو 

به في زيارة أمين الله.

شكر1التوفيق:.591
إنّ أول حركة ينبغي أن يقوم بها الزائر عند دخول المشهد الشريف، 

هي تقديم الشكر لله تعالى - سواء بقوله أم بفعله - لتوفيقه للوصول إلى 

 .
ً
، وتوفيقه لأن يكون ممن انقدح في قلبه زيارة موالية ثانيا

ً
المشهد أولا

الَّذِي  للهِِ  وإلى كلا المعنيين يشير الإمام الصادق× بقوله: »الْحَمْدُ 

هِ، وَطَوَى لَِ الْبَعِيدَ، وَدَفَعَ عَنِّي الْمَكْرُوهَ،  لَنيِ عَلَى دَوَابِّ نِي فِي بلَِدِهِ، وَحَمَ َ سَيرَّ
الَّذِي جَعَلَنيِ مِنْ  الْحَمْدُ للهِِ  وَأَرَانيِهِ فِي عَافيَِةٍ،  نَبيِِّهِ  أَدْخَلَنيِ حَرَمَ أَخِي  حَتَّى 

.)2(»‘ ارِ قَبْرِ وَصِيِّ رَسُولِ اللهِ زُوَّ
 ولا بد هنا من التفات الزائر إلى أن السعي وإن كان منه، إلا أنه يسند 

1( کامل الزیارات، ص41.
2( المصدر السابق.
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التوفيق لربه حيث يقول: »حملني«، و»دفع«، و»طوى« كما هو الأمر في 

كل موارد التوفيق للدين أو الدنيا.

شهداء1المشاهد:.601
غير  من  تعالى  الله  سبيل  في  تل 

ُ
ق لمن  مثوى  هي  المشاهد  بعض 

يخلو مشهد  الحسين× ولا  الإمام  بين يدي  كالشهداء  المعصومين، 

تل كذلك، وإن لم نعلم آثارهم وتفصيل 
ُ
من مشاهدهم الشريفة ممن ق

شهادتهم فيها، فأرض وادي السلام عند أمير المؤمنين× تعج بالشهداء 

منذ زمانه إلى يومنا هذا. 

 من خلال طلب إنزال اللعنة 
ً
رنا المعصوم بهؤلاء في الزيارة أيضا

ّ
ويذك

من الله تعالى على من شرك في دمائهم، كما كان الإمام الصادق× يدعو 

دٍ أَجْمَعِيَن عَذَاباً  : »وَقَتَلَةِ مَنْ قُتلَِ فِي وَلَايَةِ آلِ مُحَمَّ
ً
بلعن بليغ فيه تفصيل قائلا

فْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابكَِ، وَهُمْ فيِهِ   فِّ مُضَاعَفاً فِي أَسْفَلِ دَرْكٍ مِنَ الْجَحِيمِ، وَلَا تَُ
وَالْخِزْيَ  النَّدَامَةَ  عَايَنوُا  قَدْ  مِْ،   رَبِّ عِنْدَ  رُؤُسِهِمْ  ناكسُِو  مَلْعُونُونَ  مُبْلسُِونَ  
يَن،  الِحِ الصَّ عِبَادِكَ  مِنْ  وَأَتْبَاعَهُمْ  وَرُسُلكَِ  أَنْبيَِائكَِ  ةَ  عِتَْ بقَِتْلهِِمْ  الطَّوِيلَ، 

ِّ وَظَاهِرِ الْعَلَنيَِة«)1(. اللهُمَّ الْعَنْهُمْ فِي مُسْتَسَِّ السِّ

عقد1الطاعة:.611
إنّ الزائر الذي يريد أن يحوز رضا مولاه عند مواليه، يُظهر عقد 

الطاعة لهم بين الحين والآخر، ومن المعلوم أن المشاهد من المواطن 

المناسبة لذلك، فكما نجدد العهد بقبول الميثاق عند استلام الحجر في 

الطواف، فكذلك ينبغي استحضار هذا الميثاق في زيارة تلك المشاهد، 

مع استحضار حقيقة أن ما يزور به الزائر إنما هو إقرار بين أيديهم، حيث 

1( کامل الزیارات، ص44.
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يسمعون ما يقال ويشهدون عليه يوم القيامة، فلنكن صادقين عندما 

نذكر ما علمنا الإمام الصادق× في زيارتهم بقوله: »وَأَنَا عَبْدُ اللهِ وَمَوْلَاكَ 

فِي طَاعَتكَِ وَالْوَافدُِ إلَِيْكَ، أَلْتَمِسُ بذَِلكَِ كَمَالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللهِ«)1(.
 ولا يخفى فيما ذكره الإمام× من أدب التعبد بين يدي الله تعالى، 

، ثم جعل الإقرار بالمولوية لهم 
ً
حيث جعل الإقرار بالعبودية لله تعالى أولا

.
ً
، ثم جعل الغاية من ذلك كمال القرب الإلهي ثالثا

ً
في الطاعة ثانيا

المحرومون1من1الزيارة:621.1
من المناسب أن يقيس الزائر نفسه إلى غيره ممن لم يوفق للوصول 

أو  في الأصل،  إما لعدم الاعتقاد بأصحابها  الشريفة،  إلى مشاهدهم 

لعدم التوفيق حتى مع العزم والجزم لقصد ذلك، وهو ما يُظهره الزائر 

: »فَقَدْ وَفَدْتُ إلَِيْكُمْ، إذِْ رَغِبَ عَنْكُمْ أَهْلُ  عند قبور أئمة البقيع^ قائلاً

نْيَا«)2(، وهذا بدوره من موجبات الشكر بين يدي الله تعالى في تلك  الدُّ
المشاهد العظام للتوفيق لمثل هذه الوفادة. 

وقد ذكر الإمام الصادق× في الزيارة ما يدل على أن كل هذا التوجه 

 
ً
إلى المعصوم× والوفادة إليه، إنما هو بطلب وأمر من الله تعالى، دفعا

لشبهة الغلو حيث اتهم به محبوهم وزائروهم طوال التاريخ فيقول×: 

هِ، وَدَلَّنيِ عَلَى فَضْلهِِ،  »وَأَنْتَ يَا مَوْلَايَ مَنْ أَمَرَنِي اللهُ بطَِاعَتهِِ، وَحَثَّنيِ عَلَى برِِّ

بَنيِ فِي الْوِفَادَةِ إلَِيْه «)٣(. بِّهِ، وَرَغَّ وَهَدَانِي لِحُ

1( المصدر السابق، ص45.
2( المزار)للمفيد(، ص188.
3( کامل الزیارات، ص45.
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ملكوت1المشاهد:.631
من موجبات التأثر في مشاهد أهل البيت^ النظر إلى ملكوت تلك 

المشاهد وما خفي عن الحس فيها، فإننا وإن لم نعلم تفاصيل ذلك 

 من تلك الأسرار. 
ً
الملكوت، إلا أن النصوص الواردة عنهم تبين شطرا

 قبر الحسين× محفوف بما لو اطلع عليه الزائر لم يتوقف عن 
ً
فمثلا

البكاء.

وهو ما يُفهم من قول الإمام الصادق× حيث يقول عن مرقد جده 

يَبْكُونَهُ  أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَكٍ شُعْثٌ غُبْرٌ   × لَ اللهُ بقَِبْرِ الْحُسَيْنِ الشهيد: »وَكَّ

إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ«)1(، هذا سوى الملائكة التي تتوالى على قبره الشريف، كما 
مْ فِي  مَاوَاتِ  إلِاَّ وَهُمْ يَسْأَلُونَ اللهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ : »لَيْسَ  شَْ ءٌ فِي  السَّ قال× أيضاً

× فَوْجٌ يَنْزِلُ وَفَوْجٌ يَعْرُجُ«)2(. زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ

تشتيت1بال1الغير:641.1
من الآداب اللازم مراعاتها في مشاهد المعصومين× عدم تشتيت بال 

الزائرين بالكلام الذي لا رجحان فيه، فقد يتفق أن أحدهم يذكر لأخيه 

الزائر ما يوجب تشويش باله، فيخرج من الحالة التي كان عليها، فبذلك 

يسخط عليه المزور المقصود بالزيارة والتوجه.

 فليُتأمل في هذا النص عن الإمام الصادق× حيث قال: »إذَِا زُرْتُمْ 

يْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ  مْتَ إلِاَّ مِنْ خَيْر؛ وَإنَِّ مَلَئكَِةَ اللَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ× فَالْزَمُوا الصَّ
ةِ  شِدَّ مِنْ  يُجيِبُونَاَ  فَلَ  فَتُصَافحُِهُمْ  باِلْحَائرِِ  الَّذِينَ  الْمَلَئكَِةَ  ضُرُ  تَْ الْحَفَظَةِ 
الْبُكَاءِ«)٣(، فلو انكشف الغطاء عن هذه الحقيقة التي يذكرها الإمام× 

1( وسائل الشيعة، ج14، ص409.
2( المصدر السابق، ج14، ص414.

3( کامل الزیارات، ص86.
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في مشهد الحسين× لالتزم الزائر بكثير من الآداب الظاهرية والباطنية 

من دون تكلف وإلزام.

جفاف1الدمع:651.1
 في دمعته، فعليه أن لا يستسلم لما هو فيه، 

ً
إذا وجد الزائر جفافا

 لموجب في حينه فلا ضير في ذلك، ولكن إذا استمرت 
ً
 عابرا

ً
فإن كان أمرا

هذه الحالة طوال أيام إقامته في المشهد، فليعلم أن هذه علامة لا تبشر 

بخير، بل هي نذير حجب ومنع، فليجتهد في إثارة مشاعره - ولو بقليل من 

الدمع - من خلال الاستغفار والتوسل البليغين. 

فقد ورد عن الإمام الصادق× في بيان قيمة هذه الدمعة أنه قال: 

جَناَحِ  مِقْدَارُ  مُوعِ  الدُّ مِنَ  عَيْنهِِ  مِنْ  فَخَرَجَ  عِنْدَهُ   × الْحُسَيْنُ ذُكرَِ  »وَمَنْ 

ذُبَابٍ، كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَْ يَرْضَ لَهُ بدُِونِ الْجَنَّةِ«)1(، ومن المعلوم 
أن قيمة الدمعة ليست بنفسها، وإنما بالمخزون الشعوري وراءها، إذ 

لولا هذا التأثر الباطني لما جرت هذه الدمعة.

التكبير1المتكرر:.661
ورد في بعض روايات الزيارة ما يزيل شبهة الغلو عند زيارة مشاهد أهل 

البيت^، فمن ذلك التكبيرات قبل الزيارة والتكبيرات حينها، من أجل 

تذكير العبد بربه وهو في حال زيارة وليه، فيتخلل بذلك ذكر الله تعالى 

حركة الزائر في تلك المشاهد، وهو ما كان عليه أصحاب تلك المشاهد أيام 

حياتهم، حيث إنهم لم يغفلوا عن الله تعالى طرفة عين. 

فمنه ما روي عن الإمام الصادق× في زيارة من زياراته حيث يقول: 

دِ اللهَ سَبْعاً وَسَبِّحِ اللهَ تَعَالَى سَبْعاً  لْ سَبْعاً وَاحْمَ ْ سَبْعاً وَهَلِّ »ثم امْشِ قَليِلً، فَكَبرِّ

1( وسائل الشيعة، ج14، ص507.
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بَدَنِي  يُجبِْكَ  لَْ  كَانَ  إنِْ  دَاعِيَ اللهِ،  لَبَّيْكَ  دَاعِيَ اللهِ  لَبَّيْكَ  وَتَقُولُ  وَأَجِبْهُ سَبْعاً، 
لَفِ النَّبيِِّ  ي وَرَأْييِ وَهَوَايَ عَلَى التَّسْليِمِ لِخَ فَقَدْ أَجَابَكَ قَلْبيِ وَشَعْرِي وَبَشَرِ

الْمُرْسَلِ«)1(، فأمر بالتكبير والذكر قبل إظهار الطاعة والتلبية لوليه.

الورود1التدريجي:.671
لا ينبغي للزائر الاستعجال في الدخول إلى محضر المعصوم× فإن 

النف�سي  للتدرج  قهري  توفيق  مشاهدهم،  في  المتعددة  الأروقة  وجود 

للورود إلى القبر الشريف. ومن المناسب أن لا يدخل الزائر ذلك المحضر 

إلا وقد بلغ الأوج في التأثر الباطني - وخاصة في الزيارة الأولى والأخيرة - ومن 

 ،
ً
 وإيابا

ً
المناسب أن يلهج الزائر بالاستغفار في طريقه إلى المشهد ذهابا

من  الكتبة  وأحصتها  نسيها  التي  ذنوبه  فلعل  بربه،  علاقته  لتصفية 

الملائكة، هي المانعة له من الإقبال لو وصل إلى المقام الشريف.

الأدب1بالاستئذان:681.1
، ثم 

ً
ورد في زيارات المعصومين فقرات الاستئذان من الله تعالى أولا

، إلى أن ينتهي الأمر بالملائكة 
ً
، ثم من أئمة الهدى ثالثا

ً
من نبيه ثانيا

المحدقة بذلك الحرم. ومن المعلوم أن هذا الأدب من موجبات مباركة 

من استأذنهم قبل دخول الحرم، لما فيه من التوقير وإظهار الأدب بين 

 له 
ً
 في زيارته - أعوانا

ً
أيديهم. ولا يبعد أن يكون من استأذنهم الزائر - تأدبا

في عبادته، ومن موجبات دعائهم لتوفيقه في زيارته لهم. ومن هنا فإن 

 بعد طلب الإذن، لعله يستشعر 
ً
بعض المتأدبين في زيارتهم يمكث مقدارا

 من قبول الطلب من خلال رقة القلب وجريان الدمع.
ً
في قلبه شيئا

1( کامل الزیارات، ص218.
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أجمع1الزيارات:.691
من الزيارات التي تعمق صلة الزائر بالمعصوم، الزيارة الجامعة التي 

قال عنها المجل�سي: »أصحّ الزيارات سنداً، وأعمها مورداً، وأفصحها لفظاً، 

شأناً«)1(، ومن المناسب إطلاع الزائر على شرح  وأعلها  معنىً،  وأبلغها 
المضامين  بعض  من  يستغرب  لها - لئلا  المتعددة  الشروح  لها - ضمن 

التي قد لا يستوعبها بفكره القاصر، مع أنها مناسبة لشأنهم بعد التأمل 

فيما حباهم الله تعالى به، كإسناد بعض ظواهر الطبيعة إليهم، وهي التي 

ذكرها القرآن الكريم مستندة إلى الملائكة الذين هم دون المعصومين^ 

في الدرجات. 

وهنا نلفت النظر إلى قاعدة عامة ألا وهي لزوم التأدب قبال رواياتهم 

الشريفة، فما لا تستوعبه عقولنا - مما لا نقطع بعدم صدورها منهم - لا 

ينبغي أن نسارع إلى إنكاره، بل نذره في سنبله.

تعميم1الدعاء:.701
من المناسب أن يُعمّم الزائر في دعائه ذوي الحقوق عليه، فيزور نيابة 

 في 
ً
، وحينئذٍ لو رجع إلى وطنه وادّعى الدعاء لهم لكان صادقا

ً
عنهم جميعا

كر في 
ُ
دعواه ولو بنحو العموم. ومما يناسب ذكره في هذا المجال دعاء ذ

دٍ  مَّ )2(: »اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَ كتب الأدعية، و هو دعاء يشمل الأرحام جميعاً

دٍ، وَاغْفِرْ لِ وَلوِالدَِيَّ وَلِاخْوانِي وَأَخَواتِ وَأَعْمامِي وَعَمّاتِ وَأَخْوالِ  وَآلِ مُحَمَّ
يّاتِ وَاقْرِبائيِ  وَخالاتِ وَأَجْدادِي وَجَدّاتِ وَأَوْلادِهِمْ وَذَرارِيهمِْ وَأَزْواجِي وَذُرِّ
أَهْلِ  مِيعِ  قِ وَالغَرْبِ، وَلَِ ْ أَهْلِ الشرَّ وَاصْدِقائيِ وَجِيرانِي وَإخِْوانِي فيِكَ مِنْ 
مَنيِ  عَلَّ مَنْ  مِيعِ  وَلَِ مِنْهُمْ وَالامَْواتِ  وَالُمؤْمِناتِ الاحَْياءِ  الُمؤْمِنيَِن  مِنَ  تِ  مَوَدَّ

1( ملاذ الأخيار في فهم تهذیب الأخبار)للعلامة المجلسي(، ج9، ص278.
2( مفاتيح الجنان، ص840.
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لمَِشْهَدِ  وَزِيارَتِ  دُعائيِ  صالحِِ  فِي  كْهُمْ  اشْرِ اللّهُمَّ  عِلْمًا،  مِنِّي  مَ  تَعَلَّ أَوْ  خَيْراً 
احِميَِن،  الرَّ أرْحَمَ  يا  تكَِ  برَِحْمَ أَدْعِيَتهِِمْ  صالحِِ  فِي  كْنيِ  وَاشْرِ وَوَليِِّكَ،  تكَِ  حُجَّ

لمُ«. غْ وَليَِّكَ مِنْهُمُ السَّ وَبَلِّ

أحسن1الزيارات:.711
من الزيارات التي تأكد الحث عليها في مشاهد المعصومين^ زيارة 

أمين الله المروية عن الإمام السجاد× في زيارة جده أمير المؤمنين× 

التي قال عنها الشيخ عباس القمي)1(: »وهي في غاية الاعتبار، ومروية 

أحسن  إنا  المجل�سي:  عنها  وقال  والمصابيح  الزيارات  كتب  جميع  في 

الزيارات متناً وسنداً، وينبغي المواظبة عليها في جميع الروضات المقدسة«.
 ومما يلفت النظر في المقام: أن ما فيها من مناجاة لرب العالمين، أكثر 

مما فيها من التوجه لزيارة أمير المؤمنين× التي سيقت الزيارة لأجله، 

 على أن أئمتنا× أرادوا من زوار مشاهدهم الجمع بين 
ً
وهي شاهدة أيضا

المعاني الولائية والتوحيدية فيها، ليرجع الزائر وقد أتم عهده بربه وبهم^.

دعاء1الصلاة:.721
إن الزائر بعد صلاة الركعتين عند المعصوم يذكر أمرين: الأول ما يدل 

على إهدائه تلك الركعتين للمزور، ومن المعلوم أنه لا بد من إتقانهما 

لتليق بمقامه الشريف، والثاني ما يزيل كل شبهة في التوجه إلى غير الله 

يْتُ  وَرَكَعْتُ  وَسَجَدْتُ  لَكَ   تعالى حيث يقول الزائر بعدهما: »اللهُمَ  إنِيِّ  صَلَّ

جُودَ لَا يَكُونُ إلِاَّ لَك «)2(،  كُوعَ وَالسُّ لَةَ وَالرُّ يكَ لَكَ؛ لِأنََّ الصَّ وَحْدَكَ  لَا شَرِ
 بالتوحيد، 

ً
فكأنّ المعصوم يريد أن يكون الزائر في مشاهدهم صادحا

1( المصدر السابق، ص526. 
2( مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، ج2، ص721.
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فلو رآه أحدهم ممن لا يعتقد بإمامتهم، كان الزائر بذلك ممن دعا إلى 

سبيلهم بالقول والفعل. 

طلب1بليغ:731.1
إنّ البعض تدركه الرقة في مشهد المعصوم×، فيحتار في ما يقدمه 

من طلب بين يدي الله تعالى وهو في تلك الحالة التي يكاد يقطع فيها 

بالإجابة لكل ما يطلبه منه. وخير ما يدله على ما ينبغي طلبه هو دعاء 

الإمام السجاد× المعروف بدعاء »مكارم الأخلاق« فإنه لم يترك صفة 

من صفات الباطن إلا وقد ذكرها فيه. 

من  الموضع  هذا  تعالى - في  يطلب من الله  أن  حينها  المناسب  ومن 

ها، والمذكورة 
ّ
الاستجابة - أن يعينه على تحقيق كل عناصر الكمال أو جل

في هذا الدعاء الشريف. ولك أن تتصور سعادة الزائر في الدارين إذا 

تحققت فيه تلك الصفات الكمالية.

إكثار1السلام:.741
من الآداب التي يناسب أن يلتزم بها كل من نوى زيارة مشاهد أهل 

البيت^ الإكثار من السلام عليهم سواء من خلال الصلوات المتعارفة 

 من الملائكة 
ً
أم السلام عليهم عن بُعد. ويُفهم من الرواية أن هناك صنفا

مين، فقد روي عن النبي| أنه 
ّ
يبحثون في الأرض عن هؤلاء المسل

لَمَ«)1(،  السَّ تيَِ  أُمَّ عَنْ  يُبَلِّغُونيِّ  الْأرَْضِ،  فِي  سَيَّاحِيَن  مَلَئكَِةً  للهِِ  قال:»إِنَّ 

زيارتهم  عند  رب 
ُ
ق عن  للسلام  الأمة  من  الصنف  هذا  توفق  فإذا 

للمشاهد - بعدما كانوا ملتزمين بذلك عن بُعد - فهل يهملهم أصحابها، 

والحال أنهم مظاهر الكرم الإلهي؟.

1( الأمالي )للصدوق(، ص312.
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رفع1الهموم:751.1
لا يخلو إنسان من همٍّ وغمٍّ في حياته، سواء كان ذلك لأمر دينه أو دنياه، 

 من اجتراره للهمّ إلى درجة تفقده النشاط والانشراح الباطني، فإنه 
ً
فبدلا

من المناسب أن يغتنم مواطن الدعاء والإجابة - ومنها المشاهد المقدسة 

 من الله تعالى أن يفرج عنه كل همّ. 
ً
والمزارات الشريفة - طلبا

منا الإمام الصادق× كيف ندعو عند هذا الطلب، وهو ما 
ّ
وقد عل

: »يَا 
ً
ذكره عند زيارة مسجد الفتح بالمدينة على مشرفها السلام قائلا

ي وَكَرْبِي،  ي وَغَمِّ ينَ، اكْشِفْ هَِّ يبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ يخَ الْمَكْرُوبيَِن وَيَا مُِ صَِ
هِ فِي هَذَا الْمَكَانِ«)1(. هُ وَكَرْبَهُ وَكَفَيْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّ هُ وَغَمَّ كَمَا كَشَفْتَ عَنْ نَبيِِّكَ هََّ

عمارة1المشاهد:.761
لاع الزائر على ما يلزم ذلك المشهد من 

ّ
من بركات زيارة المشاهد اط

عمارة وتجديد بناء، وبذلك يحوز على أجر الصدقة الجارية، وخاصة أنه 

يشاد بجوار مقام إمام من أئمة الهدى^ ويعود نفعه إلى زائري ذلك 

المقام من محبيهم، وهو بدوره يوجب سرور المزور لسرور زائريه، وهو 

قُلُوبَ  جَعَلَ  اللهَ  ما ذكره النبي| في خطابه لأمير المؤمنين×: »وَإنَِّ 

تَمِلُ الْمَذَلَّةَ وَالْأذََى فيِكُمْ،  نُجَبَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَصَفْوَةٍ مِنْ عِبَادِهِ تَِنُّ إلَِيْكُمْ، وَتَْ
فَيَعْمُرُونَ قُبُورَكُمْ وَيُكْثرُِونَ زِيَارَتَا«)2(.

 ولا يخفى ما في كلام النبي| من إشارة إلى أن هذه القبور سيصيبها 

من تعرض الظالمين ما يلزم معه العمارة، كقبر أمير المؤمنين× الذي 

مِنْ   : »حَذَراً 
ً
علل خفاءه ولده الإمام الصادق× فترة من الزمن قائلا

1( الکافي، ج9، ص274.
2( المزار )للمفيد(، ص228.
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تَالَ  فِي  أَذَاه «)1(، وكذلك قبر ولده الحسين×  بَنيِ  مَرْوَانَ  وَالْخَوَارِجِ  أَنْ  تَْ
أيام تسلط الظالمين على البلاد كهارون الذي حرث موضع القبر ومحا 

أثره، وكالمتوكل - عليهما اللعنة - حيث كرب قبر الحسين× وعفّى آثاره، 

 زاره إلا أتوا به 
ً
ووضع على سائر طرق الزوّار مسالح، لا يجدون أحدا

فقتلوه، أو أنهكوه عقوبة.

وظيفة1السدنة:771.1
زيارته  في  يلتقيهم  ومن  به،  المحيطين  جميع  تعم  الزائر  بركات  إن 

كرم، ومن هنا ورد 
ُ
للمشاهد، فمن المعلوم أنه لأجل عين ألف عين ت

 
ً
الحث من بعض علمائنا على إكرام من في المشهد من السدنة - فضلا

 بوظيفة الزائر 
ً
عن المحتاجين فيه - فيقول الشهيد في دروسه مذكرا

من: »التصدق على السدنة والحفظة للمشهد، بإكرامهم وإعظامهم، فإن فيه 

إكرام صاحب المشهد عليه الصلة والسلم«)2(. 
لهؤلاء  : »وينبغي 

ً
ثم يذكر وظيفة السدنة والمتولي لأمر المشهد قائلا

والصبر  والاحتمال  والمروة  والدين  والصلح  الخير  أهل  من  يكونوا  أن 
وكظم الغيظ، خالين من الغلظة على الزائرين، قائمين بحوائج المحتاجين، 
فيه، فإن وجد  الناظر  الغرباء والواردين، وليتعهد أحوالهم  مرشدين ضال 

من أحد منهم تقصيراً نبهه عليه، فإن أص زجره«)٣(.

فرح1الحجة#:781.1
من أهم مزايا زيارة أمين الله - سوى ما فيها من المضامين الولائية 

1( الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة، ج2، ص24.
2( المصدر السابق، ج97، ص135.

3( المصدر السابق.
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والتوحيدية البليغة - أنها تصل إلى الحجة القائم# فيفرح بها وهو 

الناظر لأعمال الأمة، ومن المعلوم أن هذا السرور مما ينعكس على الزائر 

 بعد عودته إلى وطنه. 
ً
 أثناء زيارته، أو آجلا

ً
فيرى أثره عاجلا

ومن الملفت في المقام أن هذه الحقيقة يذكرها الإمام الباقر× قبل 

ولادة ولده المهدى# بسنوات طويلة، حيث يقول عن زيارة أمين الله 

: »مَا قَالَهُ أَحَدٌ مِنْ شِيعَتنِاَ عِنْدَ قَبْرِ أَمِيِر  المروية عن أبيه السجاد× قائلاً

ةِ^ إلِاَّ وَقَعَ فِي دَرَجٍ مِنْ نُورٍ وَطُبعَِ  الْمُؤْمِنيَِن× أَوْ عِنْدَ قَبْرِ أَحَدٍ مِنَ الْأئَمَِّ
ى  باِلْبُشْرَ صَاحِبَهُ  فَيَلْقَى  الْقَائمِِ#  إلَِى  مَ  يُسَلَّ حَتَّى  دٍ|  مُحَمَّ بطَِابَعِ  عَلَيْهِ 

وَالتَّحِيَّةِ وَالْكَرَامَةِ إنِْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى «)1(.

من1دواعي1الالتفات:791.1
استحضار الزائر حقيقة أن المعصوم يرعى حالات الموالي - وخاصة 

موجبات  ومن   ،
ً
أولا للمزيد   

ً
طلبا الشكر،  موجبات  الزيارة - من  عند 

 على جدهم 
ً
، فالبكاء مثلا

ً
التركيز على ما ير�سي به المعصوم× ثانيا

الشهيد من أهم دواعي التفاتة المعصومين^ إلى صاحبه، ومن بينهم 

صاحب المصيبة نفسه وهو سيد الشهداء×. 

إلَِى  لَيَنْظُرُ  هُ  : »وَإنَِّ
ً
فقد ورد عن الإمام الصادق× يصف جده قائلا

لَهُ«)2(، ومن المعلوم هنا أن  الِاسْتغِْفَارَ  أَبَاهُ  وَيَسْأَلُ  لَهُ  فَيَسْتَغْفِرُ  يَبْكيِهِ،  مَنْ 
استغفار الحسين× كاف لزائره، فكيف إذا أضيف إليه استغفار أبيه 

 - ولا يبعد أن يراد به جده|، وهو الشافع المشفع 
ً
له - كما روي آنفا

.
ً
الذي أشير في القرآن الكريم إلى تأثير استغفاره لمن جاءه مستغفرا

1( مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، ج2، ص739.
2( کامل الزیارات، ص103.
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المضامين1الجامعة:801.1
، تلك الزيارة 

ً
من المناسب أن لا يفوّت الزائر في مشاهدهم جميعا

الموسومة بالجامعة الكبيرة المروية عن الإمام الهادي× والتي تفتتح 

الزائر،  نفس  في  والتوحيدية  الولائية  المضامين  لتتحقق  بالتكبيرات، 

ابْنَ  يَا  مْنيِ  : »عَلِّ
ً
وهذه الزيارة هي ما ذكره× في جواب من سأله قائلا

فَقَالَ×:  مِنْكُمْ،  إذَِا زُرْتُ وَاحِداً  بَليِغاً كَامِلً  أَقُولُهُ  قَوْلًا    | رَسُولِ اللهِ
هَادَتَيْنِ وَأَنْتَ عَلَى غُسْلٍ، فَإذَِا دَخَلْتَ  تَ إلَِى الْبَابِ فَقِفْ وَاشْهَدِ الشَّ إذَِا صِْ
ةً، ثُمَّ امْشِ قَليِلً وَعَلَيْكَ  وَرَأَيْتَ الْقَبْرَ فَقِفْ وَقُلْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثَلَثيَِن مَرَّ
ةً، ثُمَّ ادْنُ مِنَ  ِ اللهَ ثَلَثيَِن مَرَّ كيِنَةَ وَالْوَقَارَ وَقَارِبْ بَيْنَ خُطَاكَ، ثُمَّ قِفْ وَكَبرِّ السَّ

ة«)1(. ةً تَماَمَ مِائَةِ مَرَّ ِ اللهَ أَرْبَعِيَن مَرَّ الْقَبْرِ وَكَبرِّ
 ولا يخفى ما في هذه الزيارة من مضامين عالية لا تحتملها إلا العقول 

المستوعبة لمقاماتهم، ومن الأدب أن يقرأ الزائر هذه الزيارة وأمثالها وهو 

معتقد بمضامينها، مستوعب لحقائقها، وإلا عُدّ لقلقة بلا تصور، أو 

ادعاء بلا تصديق.

الحرص1على1الأدب:.811
إنّ بعض الآداب التي ورد ذكرها في زيارات المعصومين^ تدل على 

لزوم حرص الزائر على مراعاة الأدب في مشاهدهم قدر الإمكان، ومنها ما 

الْقَبْرِ فَلَ تُوَلِّ  وَجْهَكَ   ذكر في زيارة الإمام الكاظم×: »وَإذَِا خَرَجْتَ  مِنَ  

كَ«)2(.  عَنْهُ  حَتَّى يَغِيبَ عَنْ بَصَرِ
ومن المعلوم أن هذا أدب يرجح الإتيان به في جميع مشاهدهم، فإنّ 

عدم استدبار قبورهم الطاهرة عند الخروج أقرب للأدب، وقد أكد 

1( وسائل الشيعة، ج14، ص391.
2( تهذیب الأحکام، ج6، ص90.
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تعالى في كتابه الكريم على لزوم التأدب في التعامل مع النبي| وذلك 

بعدم رفع الصوت عنده، وعدم تسميته باسمه الشريف.

الأدب1عند1الرأس:821.1
الحضور عند قبر المعصوم له آدابه، فهذا الموضع من أجلّ ما على 

الخلق. وهنا يذكر  وجه الأرض من موضع، حيث فيه مثوى أشرف 

 بمواجهة الرأس الشريف، فإن هذا 
ً
 متعلقا

ً
 مهما

ً
الشهيد في الدروس أدبا

الموضع أجل موضع حيال القبر، حيث وجه المعصوم× الذي طالما 

 ما كان عند رأس الحسين× حيث جرى 
ً
، وخصوصا

ً
خر لله ساجدا

عليه ما جرى من عظائم الأمور، فيقول في وظيفة الزائر عند الرأس 

الزيارة، ثم يضع  القبلة حال  الشريف)1(: »استقبال وجه المزور، واستدبار 

خده  يضع  ثم  متضرعاً،  ويدعو  الزيارة  من  الفراغ  عند  الأيمن  خده  عليه 
القبر أن يجعله من  الأيس ويدعو سائلً من الله تعالى بحقه وحق صاحب 
أهل شفاعته، ويبالغ في الدعاء والإلحاح، ثم ينصرف إلى ما يل الرأس، ثم 

يستقبل القبلة ويدعو«.

أدب1العبودية:831.1
إن أئمة أهل البيت^ كانوا قمة في العبودية والتذلل بين يدي الله 

 على مقام الربوبية، فها هو 
ً
تعالى، ومن هنا جعلوا بعض الأمور حصرا

الإمام السجاد× ينهى أبا حمزة الثمالي عما فعله حيث يروي ما جرى 

يَا  لَا  وَقَالَ:  بيَِدِهِ  رَأْسِ  فَرَفَعَ  أُقَبِّلُهُمَا،  قَدَمَيْهِ  عَلَى  : »فَأَكْبَبْتُ  مع إمامه قائلاً

«)2( ولا شك أن هذا النهي يرد بطريق  جُودُ للهِِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَكُونُ السُّ زَةَ إنَِّ أَبَاحَمْ

1( الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة، ج2، ص23.
2( وسائل الشيعة، ج14، ص408.
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أولى في عتباتهم الطاهرة، بعد ورود النهي عن تقبيل شخص الإمام بهيئة 

 لله تعالى على توفيق الزيارة فإنه 
ً
 غير السجود شكرا

ً
الساجد، وهذا طبعا

لا شبهة في ذلك، بل هو أمر راجح.

التعبير1الجامع:841.1
من التعابير الجامعة التي وردت في زيارات الإمام الحسين× مما 

يدل على اجتماع جهتي التوحيد والولاية في زياراتهم، بل في الاعتقاد بهم 

مَقَادِيرِ  فِي  بِّ  الرَّ : »إرَِادَةُ 
ً
، هو ما ذكره الإمام الصادق× قائلا

ً
مطلقا

بطُِ إلَِيْكُمْ، وَتَصْدُرُ مِنْ بُيُوتكُِمْ«)1(. أُمُورِهِ تَْ
كر في هذه الفقرة من الزيارة، إشارة إلى أن ما يجري من قضاء 

ُ
 فما ذ

̂ - إنما هو من  للحوائج وغيرها - مما يصدر من بيوت أئمة أهل البيت

آثار تقدير الله تعالى في أمره، وتدبيره في خلقه، فهو الذي أذن لصدور 

أنواع الكرامات من تلك البيوت، كما أذن لعي�سى× في إحياء الموتى، 

وإبراء الأكمه والأبرص. وعليه فلا غرابة في كل ذلك، ما دامت تلك 

.
ً
 وأخيرا

ً
الكرامة الخارقة، منتسبة إلى الرب المتعال أولا

الحذر1من1التقصير:.851
من موجبات الحذر في الطاعات - ومنها زيارة المشاهد - أن يعلم صاحبها 

أن التواجد في مواطن القدس والطهارة له لوازمه وآدابه، ومن هنا أمر 

تعالى مو�سى الكليم× أن يخلع نعله وهو في الواد المقدس. وحينئذ 

نقول: إن مشاهد أخص خلق الله تعالى ليس بأقل من ذلك الوادي، 

فلا بد من مراعاة آداب الإجلال والتعظيم لمن ثوى فيها، فقد يصدر من 

، أو آذى 
ً
الزائر ما قد يصدق عليه الاستخفاف بالمقام، كما لو نهر سائلا

1( الکافي، ج9، ص312.
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 وهو بجوار تلك المراقد الطاهرة. ومن هنا ذكر العلماء هذه الفقرة 
ً
مومنا

سِ   الْمُقَدَّ الْمَشْهَدِ  هَذَا  فِي   مَقَامِي   اجْعَلْ   من الدعاء عند زيارتهم: »اللهُمَ  

عَلْهُ مَقَامَ إهَِانَةٍ وَاسْتخِْفَاف «)1(. رِ مَقَامَ إجَِابَةٍ وَاسْتعِْطَافٍ، وَلَا تَْ الْمُطَهَّ

طلب1المقامات:861.1
إن طلب المقامات المعنوية من أفضل ما يطلبه الزائر في مشاهدهم، 

فمنها ما يرتبط بعالم التعقل والتفكر، ومنها ما يتعلق بعالم المشاعر 

وَعَلَى  دٍ  مُحَمَّ عَلَى  صَلِّ  والإحساس، ويتمثل الأول في قول الزائر: »اللهُمَّ 

مْتَنيِ « ويتمثل الثاني في قوله:  مْنيِ  مَا يَنْفَعُنيِ ، وَانْفَعْنيِ بمَِا عَلَّ دٍ وَعَلِّ آلِ مُحَمَّ
مَسْأَلَةَ  أَسْأَلُكَ  إنِيِّ  اللهُمَّ  وَنَقِمَاتكَِ ،  سَطَوَاتكَِ   مِنْ   وَخَوْفاً  عِلْمًا  قَلْبيِ  »وَامْلَْ 

الْمُضْطَرِّ إلَِيْكَ، الْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابكَِ، الْخَائفِِ مِنْ عُقُوبَتكِ «)2(.
 ومن هذه المناجاة وأمثالها في مشاهدهم يُعلم أن الغرض من إتيان 

هذه المشاهد، ليس مجرد تحصيل الأجر والثواب، وإنما طلب المقامات 

.
ً
، ثم السعي لتحقيقها ثانيا

ً
الباقية أولا

الصلاة1في1المشاهد:871.1
إن ميقاتية الصلاة أمر لا يخفى على المؤمن في كل حالاته، ومنها حاله 

في المشاهد، فلا بد من حرص الزائر على صلاته وهو في محضر المعصوم، 

 على الزائر التأ�سي 
ً
حيث إنه يخاطبه بالقول أنه أقام الصلاة، فكان لزاما

، ولهذا لا يحسن به أن 
ً
، وفي المشهد خصوصا

ً
به في إقامة الصلاة عموما

يؤخر الصلاة عن أول وقتها وهو في المشهد من غير علة. 

ومن هنا يدعو الشهيد في دروسه، أن يجعل الزائر صلاته في المشهد 

1( بحارالأنوار، ج99، ص203.
2( المزار الکبیر، ص542.



قبل  بالصلة  بدأ  يصل  والإمام  المشهد  دخل  »ومن   :
ً
في أول وقتها قائلا

بالزيارة أولى، لأنا  فالبدأة  لو كان قد حضر وقتها، وإلا  الزيارة، وكذلك 
الزيارة والإقبال  غاية مقصده. ولو أقيمت الصلة استحب للزائرين قطع 

على الصلة، ويكره تركه وعلى الناظر أمرهم بذلك«)1(.

1( الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة، ج2، ص25.
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في الآداب القلبية 

عند الوداع وبعد الزيارة
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ممدّات1البرزخ:11.1

إن الإنسان في حركة تكاملية ما دام في هذه الحياة الدنيا، باعتبار 

ما يقوم به من الأعمال الصالحة، ومن المعلوم أن الدنيا دار عمل ولا 

جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. ولكن من الممكن أن يقال: إن بعض 

المؤمنين من الممكن أن يتكامل في عالم البرزخ، لما يُعمل له في الدنيا من 

الصالحات الممدّات، أو لما يتركه من أعمال يستفاد منها من بعده كالعلم 

النافع والصدقة الجارية. 

زيارات  هي  البرزخ  عالم  في  العطاء  ممدات  من  أن  يُعلم  وعليه 

في  زائره  زيارة  المزور  يردّ  أن   
ً
ستبعد مثلا

ُ
الم المعصومين^، فهل من 

الحياة الدنيا، وذلك بتفقد حاله في عالم البرزخ، حيث أن لكل قادم 

كرامة، ولكل ضيف قرىً؟!. 

 يفهم من هذا النص، حيث 
ً
وتفقّد الذوات الطاهرة لمحبيهم إجمالا

كَ يَا حَارِثُ،  ُ روي عن أمير المؤمنين× أنه قال لحارث الهمداني: »أُبَشرِّ

قَالَ  الْمُقَاسَمَةِ.  وَعِنْدَ  الْحَوْضِ  وَعِنْدَ  اطِ  َ الصرِّ وَعِنْدَ  الْمَمَاتِ   عِنْدَ  لَتَعْرِفُنيِ  
الْحَارِثُ: وَمَا الْمُقَاسَمَةُ؟ قَالَ×: مُقَاسَمَةُ النَّار«)1(.

1( بحارالأنوار، ج6، ص179.



96

هفل
  ر

ـمل
للا

ل م
 سا

ـمل
مبة

 ين
ـا

آمل 
بال

يمل
عام

ةه 
لمل 

ل
 ز

ل

96

قوة1الردع:.21
إن من أفضل بركات الزيارة، بل من أفضل علامات قبولها، أن يرجع 

الإنسان إلى وطنه وقد وصل إلى هذا المستوى من الهمة والإرادة، وهو أن 

تكون له قدرة ردع ليست متوجهة فقط إلى جوارحه، بل حتى إلى مساوئه 

باطنية  أمراض  فهذه  والاحتقار.  والحسد،  الظن،  كسوء  الباطنية: 

. فمن الجميل أن يصل 
ً
وعلاجها لا بد أن يكون بحركة باطنية أيضا

 لإرادته فيها.
ً
المؤمن إلى هذه المرحلة من التحكم في جوارحه، فيكون مالكا

أقبح1الظلم:.31
من مصاديق ظلم النفس: ارتكاب الحرام في الخلوة كالنظر في جوف 

الليل إلى منظر محرم، وإن لم يتعد صاحبه على أحد، ولم يمارس الحرام 

معه. ولا شك أن ظلم النفس من أقبح صور الظلم، فالإنسان قد يعذب 

 له، فهذا يُعدّ في دائرة الشذوذ. 
ً
 له، أما أن يعذب ابنا

ً
عدوا

التسافل: لأنه  منتهى درجات  في  نفسه، هو  يظلم  فإن من  وعليه 

يرتكب ما يوجب العذاب لنفسه التي بين جنبيه! ومن هنا لا بد أن يسعى 

الزائر في زيارته أن يحوز على أدنى درجات الحصانة الباطنية، بحيث لا 

يرى للحرام بعدها مساحة في حياته؛ لأنه من أعظم الظلم وخاصة إذا 

صدر مثل ذلك أيام زيارته وتواجده عند المعصوم×.

طلب1التأثير:.41
يطلب  أن  المشاهد،  زيارة  في  المصيرية  بل  الراجحة،  الحوائج  من 

 في قوله، وقدرة على إرجاع الآبقين إلى ربهم، فهذا 
ً
الزائر من مزوره تأثيرا

مو�سى× - وهو كليم الله - يطلب من ربه أن يعينه على أداء رسالته، 

من خلال شرح صدره، وحلّ عقدة لسانه. 
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وليُعلم أن أقل مكسب في هذا المجال أن يرجع الزائر من زيارة، فيرى 

 لكلامه في نفوس المحيطين به من الأهل والعيال. فإنه إذا منّ الله 
ً
نفوذا

تعالى عليه بذلك، كان أقدر على تغيير واقع من حوله، فيريحهم ويستريح 

بهم.

حقيقة1المشايعة:.51
برَْاهِيمَ﴾)1(،  ِ

َ
إن كلمة المشايعة وردت في قوله تعالى: ﴿وَإنَِّ مِن شِيعَتِهِ ل

إشارة لمشايعة الأنبياء بعضهم لبعض، فكل نبي يشايع من كان قبله من 

الأنبياء، بمعنى أنه يضع قدمه موضع قدم النبي السابق، وإلا فالأنبياء 

 على دين واحد وهو الحنيفية. فالموالي الحقيقي هو ذلك الذي 
ً
جميعا

يحاول - بقدر الإمكان - أن يضع رجله موضع رجل المعصومين^.

 وعليه فإن الزيارة المجردة والم�سي أمام القبر الشريف أو خلفه لا يعد 

من المشايعة، بل لا بد من وضع رجل المتابعة على جادة الحياة التي كان 

عليها المعصوم، ومما يمكن أن يعين على مثل هذا الأمر مراجعة ما كتب 

عنهم في باب الآداب والسنن، فإنها من أهم الأبواب في سيرتهم الطاهرة.

المعاهدة1المقدسة:.61
من أهم بركات زيارة المعصومين^ أن يعاهد الإنسان ربه في هذه 

المشاهد الشريفة - وخاصة عند حالات الإقبال - أن لا يعود إلى المعا�سي 

. فإن ترك المعا�سي والاستقامة على طريق التقوى والورع، هي غاية 
ً
أبدا

ما يريده أئمة أهل البيت^ من أتباعهم، سواء في حياتهم أم مماتهم، 

فقد كان جهدهم وجهادهم من أجل تحقيق هذا الهدف في الخلق.

 ولكن ليُعلم أن الذي يزور المشاهد المقدسة ويعاهد المعصوم على 

1( سورة الصافات، الآیة 83.
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ترك المعا�سي، ثم يرجع إلى ما كان عليه، يُخ�سى عليه من حلول الغضب 

الإلهي؛ لأنه استخفاف بما عاهد الله تعالى عليه وهو في محضر وليه، 

وكم من الذين خالفوا هذه العهود وأصيبوا بانتكاسة ذريعة بعدها!.

الكرامة1الجلية:.71
من الأمور التي تبين كرامة المعصوم - غير تلك الكرامات التي فيها خرق 

للعادة - أن يرجع الزائر بنمط سلوكي جديد في الحياة. ومن المعلوم أن 

هذه الكرامة - وهي من أجلى الكرامات وأغلاها - نِعْم الإغراء للغير لأن 

 في غضبه، ثم 
ً
 في مزاجه وسريعا

ً
يتأ�سى بمثل هذا الزائر؛ فمن كان سيئا

تحوّل بعدها إلى إنسان حليم ذي أناة وصبر، فإنه بهذا التحول يُفهم 

الآخرين بأن هناك كرامة باطنية متحققة في هذه المشاهد سوى الكرامة 

الخارجية، وهذا تطبيق واضح لما طلبه الإمام الصادق× من أتباعه 

وَالِاجْتهَِادَ  الْوَرَعَ  مِنْكُمُ  وْا  ليَِرَ أَلْسِنَتكُِمْ ؛  بغَِيْرِ  للِنَّاسِ   دُعَاةً  بقوله: »كُونُوا 

؛ فَإنَِّ ذلكَِ دَاعِيَةٌ«)1(.  لَةَ وَالْخَيْرَ وَالصَّ
 بما ينبغي أن يكون عليه الزائر 

ً
وقد أجمل الشهيد هذا الأدب، منوّها

)2(: »أن يكون الزائر بعد الزيارة خيراً منه قبلها، فإنا تط الأوزار إذا  قائلاً

صادفت القبول«.

الأعداء1المتربصة:.81
إن رب العالمين - لموقع وليه المعصوم منه - يكرم الزائر بعطاء يليق 

بشأن المزور، ولكن المشكلة في الأعداء المتربصة به من الشياطين، وذلك 

في طريق عودته من المشاهد، فكم يغيظها ما غنمه العبد من المكاسب 

1( الکافي، ج3، ص202.
2( الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة، ج2، ص24.
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الإيمانية في زيارته، فتكثف جهودها لمصادرة ما اكتسبه في تلك الزيارة. 

ولهذا ترى البعض عندما يرجع من الزيارة إلى أرض الوطن يخسر في 

أول امتحان له، فلا يفقد ما كسبه في زيارته فحسب، بل يقع في بعض 

المزالق المهلكة، فيكون حاله بعد الزيارة أسوأ من حاله قبلها. ويا لها من 

كارثة بأن يعود الإنسان - بعد جهد جهيد - إلى ما كان عليه.

تعميم1التوفيق:.91
إن من يفلح في حمل نفسه وترويضها على ما ير�سي الله تعالى في 

 على ذلك في أي زمان أو مكان. فمن حاز 
ً
فترة الزيارة، فإنه قادر أيضا

على التوفيق في التوجه إلى الله تعالى في مشهد المعصوم، عليه أن يعمم 

موجب ذلك التوفيق عند الرجوع إلى وطنه، فإن نفس المزور لم تتغير 

وإن تغير المزار. ومن المعلوم أن رب العالمين بابه مفتوح للسائلين في كل 

زمان ومكان. 

وعليه نقول: ما دام الزائر قد أعطي تلك النفحات الإلهية في المشهد، 

 .
ً
فهذا كاشف عن أن له القابلية لتلقي تلك النفحات خارج المشهد أيضا

فلو حُرم منها بعد العودة إلى وطنه، فلا يكون ذلك إلا لتقصير منه في 

التقرب والتوجه إلى الله تعالى.

نور1المشاهد:.101
الأعمال الصالحة من موجبات اكتساب النور الباطني، ولكل عمل 

صالح لونه بحسبه، وهذا النور يتجلى لصاحبه في ظلمات القبر وفي 

 في الحياة الدنيا، أن 
ً
عرصات يوم القيامة. ومن آثار ذلك النور أيضا

تتحقق للمؤمن بصيرة في أموره، فيرى حقائق الأشياء لما يتحقق له من 

الحدس الصائب، فيتوقع ما لا يتوقعه غيره، فيجنّب نفسه عواقب 
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كثيرة، كان من الممكن أن يقع فيها لولا ذلك النور المصاحب له، وقد ورد 

بنُِورِ اللهِ  الَّذِي  يَنْظُرُ  هُ   فَإنَِّ قُوا فرَِاسَةَ الْمُؤْمِنِ،  عن الإمام الصادق×: »فَاتَّ

خُلقَِ مِنْهُ«)1(. 
ومن مواطن اجتذاب هذا النور، مشهد المعصوم×، فهو مظهر 

للنور الإلهي الذي أشرقت به السماوات والأرض. فمن المناسب بل اللازم 

أن يطلب الزائر هذا النور وهو بجانب نور الأنوار، فإن حُرم من هذا 

: »إنَِ   النور في مشاهدهم فأين يطلبه بعد ذلك وهو الذي يزورهم قائلاً

هِ، وَلَا أَحَدٌ أَشْقَى مِنِ  ا فِي غَيْرِ تُكَ  أَنْ يَنَالَهَ هَذَا مَشْهَدٌ لَا يَرْجُو مَنْ  فَاتَتْهُ  فيِهِ  رَحْمَ
لً فَآبَ عَنْهُ خَائبِاً«)2(. امْرِئٍ قَصَدَهُ مُؤَمِّ

حفظ1المكاسب:.111
تحقيق  من  أصعب  العبد  على  النازلة  الإلهية  البركات  حفظ  إن 

 لما يقربه إلى الله 
ً
أصلها، فإن الشيطان بالمرصاد لكل من رأى فيه توفيقا

تعالى، ومنه التوفيق لزيارة مشاهد أوليائه، لعلمه بأنها مواطن التغيير 

الجوهري في الزائر الذي يتقن زيارته. وقد ورد عن النبي| أنه قال 

ياطيَِن يَُومُونَ حَولَ قَلبِ ابنِ آدَمَ، لَنَظَرَ إلَِى الَملَكُوتِ«)٣(. »لَولَا أَنَّ الشَّ
 ومن هنا لزم الحرص على حفظ المكتسبات في هذه الأسفار المباركة، 

فإنها عرضة للزوال والسلب، ومما يؤيد هذا المعنى ما ورد عن الإمام 

قَوْمٍ  عَنْ  نَأَتْ  مَا  وَحْشِيَّةٌ،  اَ  فَإنَِّ النِّعَمِ  جِوَارَ  الرضا× أنه قال: »أَحْسِنُوا 

فَعَادَتْ إلَِيْهِم«)4(.

1( المحاسن، ج1، ص131.
2( بحارالآنوار، ج99، ص172.

3( تفسیر نور الثقلين )للحویزي(، ج1، ص735.
4( تحف العقول )للحراني(، ص448.



101

هفل
  ر

ـمل
للا

ل م
 سا

ـمل
مبة

 ين
ـا

آمل 
بال

يمل
عام

ةه 
لمل 

ل
 ز

ل

101

دائرة1الجذب:.121
من أهم مكاسب المشاهد المباركة الدخول في دائرة الجذب الإلهي 

المقدسة،  الدائرة  تلك  في   
ً
إذا صار مجذوبا العبد  فيها، فإن  والولائي 

انتظم سيره في حركة الحياة بما لا يرى معها كثير مجاهدة في مخالفة 

هوى نفسه، لأن هواه يصبح في متابعة مراد مولاه. ومن أبرز المصاديق 

لهذا المعنى، السيدة الجليلة مريم العذراء÷، التي اقتربت من دائرة 

واختارها وطهّرها، وكفلها  العالمين  الإلهية، فاصطفاها رب  الجاذبية 

 لعي�سى× من دون اقتران ببشر.
ً
زكريا× ثم جعلها أمّا

ص. فما المانع أن يطلب 
َ
 وهذا هو الفرق الجوهري بين المخلِص والمخل

الزائر في زيارته، كفالة إمامه المنتظر# ليتحقق له - ولو بدرجة من 

الدرجات - ما تحقق لمريم÷ في كفالة زكريا× لها؟!

العطاء1الأبدي:.131
إن أثر الزيارة يتجلى في ساعة الموت والعبد أحوج ما يكون لعناية 

رض أن أحدهم رجع بغير قضاء 
ُ
مواليه الذين زارهم أيام حياته، فلو ف

حاجته في الدنيا، ألا تكفيه هذه البشارة من الإمام الصادق× حيث 

مَلَكَ  وَوَصِيَّتَهُمْ  لَكَ،  آبَائيِ  حُضُورَ  مَوْتكَِ  عِنْدَ  ى  سَتََ إنَِّكَ  يقول: »أَمَا 

عَلَيْكَ  أَرَقُّ  الْمَوْتِ  وَلَمَلَكُ  أَفْضَلُ،  الْبشَِارَةِ  مِنَ  بهِِ  يَلْقَوْنَكَ  وَمَا  بكَِ  الْمَوْتِ 
فِيقَةِ عَلَى وَلَدِهَا«)1(. ةً لَكَ مِنَ الْأمُِّ الشَّ وَأَشَدُّ رَحْمَ

 فالعناية الباقية ولو كانت مؤجلة لا تقاس بعطاء زائل عابر ولو كان 

، وهذا المعنى بدوره يجعل الزائر لا يعيش في داخله حالة العتب 
ً
معجلا

على عدم قضاء حاجة من حوائجه الفانية، إذ ما هي قيمة مجموع تلك 

الحوائج، مقابل دفع هول المطلع عنه؟.

1( کامل الزیارات، ص131.
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غاية1الأجر:.141
إن غاية ما يمكن ذكره من الجوائز لزوار المشاهد هو ما ذكره الإمام 

 لمن سأله عن ثواب 
ً
الصادق× في ثواب زيارة جده المصطفى| قائلا

زيارة جده: »كَمَنْ زَارَ اللهَ فَوْقَ عَرْشِهِ«)1(.

ومن المعلوم أنه معنى كنائي عن اللقاء بكرامته وعنايته، وهو ما أشير 

رَبِّهِ﴾)2(، ثم يضاف إلى هذه  لِقَاءَ  يرَجُْو  كَنَ  إليه في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ 

 
ً
الرواية ما ذكره الإمام الصادق× لمن سأله عن ثواب من زار أحدا

اللهِ«)٣(| فمقت�سى الجمع بينهما، أنه  رَسُولَ  زَارَ  : »كَمَنْ 
ً
منهم قائلا

يمكن أن تتحقق هذه المزية لزائري جميع المشاهد - أعني زيارة الله تعالى 

في عرشه - وهو ما فسره صاحب الوسائل بقوله)4(: »يعني أن لزائره من 

الثواب والأجر كمن رفعه الله إلى سمائه، وأدناه من عرشه، وأراه من خاصة 
ملكوته ما به توكيد كرامته، وليس على مقتضى التشبيه «.

ساعة1الوداع:.151
من  بد  فلا  الوداع؛  ساعة  الملتفت،  للزائر  المهمة  الساعات  من 

استجماع قواه لتكون تلك الساعة من أفضل ساعات إقامته، وهو 

إن ساعة فراق  زيارته، حيث  في  المعصوم  بذلك  أنس  المتوقع ممن 

الحبيب من أصعب الساعات على قلب المحب، وذلك فيما لو كان 

. ومن أفضل ما يقوله المحب في تلك الساعة 
ً
 في محبته طبعا

ً
صادقا

ونِي فِي  ُ كُمْ، وَصَيرِّ ي وَنَفْسِ وَأَهْلِ  وَمَالِ، اجْعَلُونِي فِي هَِّ هو »بأَِبِي أَنْتُمْ وَأُمِّ

1( وسائل الشيعة، ج14، ص335.
2( سورة الکهف، الآیة 110.

3( الکافي، ج9، ص320.
4( وسائل الشيعة، ج14، ص335.
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كُمْ«)1(. حِزْبكُِمْ، وَأَدْخِلُونِي فِي شَفَاعَتكُِمْ، وَاذْكُرُونِي عِنْدَ رَبِّ
 ولك أن تتصور ما يصل إلى الزائر من الهبات لو استجيبت هذه 

 عندما 
ً
الفقرات في حقه!. وليُعلم في المقام أنه لا بد للزائر أن يكون صادقا

 للصدق.
ً
يفدّي المعصوم بأبيه وأمه وأهله وماله، وإلا كان مجانبا

شوق1العودة:.161
تكرر التعبير في الزيارات بطلب الزائر أن لا تكون زيارته آخر العهد 

في زيارة تلك المشاهد، وهو يستلزم الشوق للعودة مرة أخرى، فمن لا 

يجد مثل هذا الشوق، فإنه لا يصدق عليه أنه متمنٍّ للعود إليها. ومن 

محفزات إتقان زيارة الوداع احتمال أن تكون هذه هي آخر زيارة له، لعدم 

ضمان بقاء الحياة بعد تلك الزيارة كما اتفق للكثيرين منهم. 

نودع جده| حيث  الصادق× كيف  الإمام  منا 
ّ
يعل هنا  ومن 

| بَعْدَ  رُجَ  مِنَ  الْمَدِينَةِ فَاغْتَسِلْ ، ثُمَّ ائْتِ قَبْرَ النَّبيِِّ يقول: »إذَِا أَرَدْتَ  أَنْ  تَْ

اللهُمَّ  وَقُلِ:  دُخُولكَِ  عِنْدَ  صَنَعْتَ  مَا  مِثْلَ  وَاصْنَعْ  حَوَائجِِكَ،  مِنْ  تَفْرُغُ  مَا 
أَشْهَدُ  فَإنِيِّ  ذَلكَِ  قَبْلَ  يْتَنيِ  تَوَفَّ فَإنِْ  نَبيِِّكَ،  قَبْرِ  زِيَارَةِ  مِنْ  الْعَهْدِ  عَلْهُ آخِرَ  تَْ لَا 
داً عَبْدُكَ  أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّ إلَِهَ إلِاَّ  أَنْ لَا  عَلَيْهِ فِي حَيَاتِ،  مَاَتِ عَلَى مَا شَهِدْتُ  فِي 

وَرَسُولُكَ«)2(.
وليُعلم أن الإمام× أشار إلى رجحان ذكر الحوائج عند قبر جده|، 

وجعل ذاك قبل الوداع، لتكون ساعة الوداع محصورة بما ذكر من 

الحالة الشعورية من ألم الفراق.

1( تهذیب الأحکام، ج6، ص101.
2( الکافي، ج9، ص280.
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لوعة1الوداع:.171
من مقاييس المودة لوعة الفراق في ساعة الوداع، ومن المعلوم أنه 

كلما اشتدت المودة تأججت نار حرقة الفراق. وعليه فمن أراد أن ينظر 

قلبه ساعة  إلى  فلينظر  بزيارته،  الذي تشرف  المعصوم  قربه من  إلى 

 له 
ً
 لفراقه، فليحتمل أن المزور أيضا

ً
وداعه له، فإن رأى حسرة وتألما

التفاتة إليه.

 ولا يبعد أن يحزن المزور لفراق البعض ممن اكتووا بنار المحبة لهم. 

فلنتأمل هذه الكلمات التي نقلت في زيارتهم، وهی تبين الحالة التي ينبغي 

أن يكون عليها الزائر ساعة الوداع حيث يقول: »فَوَا أَسَفَا لمُِفَارَقَةِ جَنَابكُِمْ ، 

وَوَا شَوْقَاهْ إلَِى تَقْبيِلِ أَعْتَابكُِمْ، وَالْوُلُوجِ بإِذِْنكُِمْ لِأبَْوَابكُِمْ، وَتَعْفِيِر الْخَدِّ عَلَى 
يَاذِ بعَِرَصَاتكُِمْ، وَمَحَالِّ أَبْدَانكُِمْ وَأَشْخَاصِكُمُ، الْمَحْفُوفَةِ  أَرِيجِ تُرَابكُِمْ، وَاللِّ
ا  لَهَ لَمِ، وَدِدْتُ أَنْ  كُنْتُ  ةِ وَالسَّ حْمَ باِلْمَلَئكَِةِ الْكرَِامِ، وَالْمَتْحُوفَةِ مِنَ اللهِ باِلرَّ
ا الْمُقِيلُ،  حِيلُ، وَلَا يَفُوتُنيِ بَِ سَادِناً، وَفِي جِوَارِهَا قَاطنِاً، لَا يُزْعِجُنيِ عَنْهَا الرَّ

ا وَسَلَمِي«)1(.  ا إلِْمَامِي، وَاسْتلَِمِي لَهَ ليَِكْثُرَ بَِ

الخوف1والرجاء:.181
كما أن حالة الخوف والرجاء مطلوبة في العلاقة مع الله تعالى، فهي 

 في العلاقة بالمعصومين^ وذلك بعد زيارة المشاهد، 
ً
مطلوبة أيضا

من جهة الترديد في أصل قبول الزيارة أو عدمها؛ فإن هذه الزيارة 

والقبول، ومن  الرد  العبادية الأخرى تشملها قواعد  عمل كالأعمال 

المعلوم أن الله تعالى حصر القبول في جانب المتقين، ولما يقيده بقيد 

أو بنوع من الطاعة. 

وهذا المعنى المعلوم - بحسب الروايات والآيات - يُظهره الزائر عند 

1( بحارالأنوار، ج99، ص205.
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أَمَغْفُورَةٌ  يَا سَادَتِ كَيْفَ حَالِ فِي رِحْلَتيِ،  لَيْتَ شِعْرِي  : »فَيَا  الوداع قائلاً

الَّذِي  فَذَاكَ  طَلبَِتيِ،  وَمُنْجَحَةٌ  حَاجَتيِ،  وَمَقْضِيَّةٌ  عُيُوبِي،  وَمَسْتُورَةٌ  ذُنُوبِي، 
أَمْ  بحُِبِّكُمْ،  فَوْزِي  وَأَعْظَمَ  بكُِمْ،  أَسْعَدَنِي  فَمَا  مْتُهُ،  تَوَسَّ كَرَمِكُمْ  وَفِي  لْتُهُ،  أَمَّ
رَاحِلٌ بوِِزْرِي، مُثْقِلٌ بهِِ ظَهْرِي، مَحْجُوباً دُعَائيِ، خَائبِاً رَجَائيِ، فَيَا شِقْوَتَاهْ  

إنِْ  كَانَتْ  هَذِهِ  حَالِ،  وَيَا خَيْبَةَ آمَالِ «)1(.

تجديد1الميثاق:.191
من موجبات الالتزام بجادة التقوى بعد الرجوع من المشاهد، تجديد 

البيعة والميثاق مع أصحاب تلك المشاهد، فهذا العهد يُظهره الزائر في 

محضرهم وهم الشاهدون عليها، وبذلك يتأكد الالتزام به؛ لأن مخالفة 

 إلى الله تعالى - إلا أنه يعود للمعصوم 
ً
مثل هذا العهد - وإن كان عائدا

، حيث إنه باب من أبوابه، ووجه يتوجه به إليه تعالى، وبذلك يتم 
ً
أيضا

الجمع بين الشاهد والمشهود في الاستخفاف عند الشهادة عندهما. 

محضر  في  أجريت  إذا  العهود  احترام  على  الخلق  تعارف  وقد 

 لمقامهم - وقد نقل العلامة المجل�سي في بحاره صيغة لهذا 
ً
الكرام - إجلالا

هي  إنما  السلم،  عليهم  ساداتنا  زيارة  أن  واحد  غير  : »روى 
ً
العهد قائلا

يقول عند  أن  الزاير  العباد، وسبيل  المأخوذ في رقاب  والميثاق  العهد  تديد 
زيارتم عليهم السلم: جئتك يا مولاي زائراً لك، ومسلمًا عليك، ولائذاً 
بك، وقاصداً إليك، أجدد ما أخذه الله عز وجل لكم في رقبتي، من العهد 
والبيعة، والميثاق بالولاية لكم، والبراءة من أعدائكم، معتفاً بالمفروض من 

طاعتكم«)2(.

1( المصدر السابق.
2( المصدر السابق، ص197.
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التعويض1عن1الزيارة:.201
فيعيش  المشرفة،  المشاهد  لزيارة  يوفق  لا  قد  المحبين  بعض  إن 

حالة من الحسرة والأذى من هذا الحرمان، ولا ريب أن هذا بدوره قد 

يكون من موجبات حيازة الأجر الموعود به - إن لم يكن أكثر منه - فيما 

 في نية الزيارة والحسرة على عدم التوفيق لها. 
ً
لو كان صاحبه صادقا

 للتعويض عن ذلك بالقول، كما روي عن الإمام 
ً
وقد ذكروا^ سبيلا

يُكْتَبْ  مَوَاليِناَ  ي   فَلْيَزُرْ صَالِحِ يَزُورَنَا  أَنْ   يَقْدِرْ    ْ لَ الكاظم× أنه قال: »مَنْ  

لَهُ  يُكْتَبْ  ي مَوَاليِنَا  فَلْيَصِلْ صَالِحِ يَقْدِرْ عَلَى صِلَتنَِا  لَْ  زِيَارَتنِاَ، وَمَنْ  ثَوَابُ  لَهُ 
ثَوَابُ صِلَتنَِا«)1(. ومن هذا الحديث وأشباهه يعلم ما للمؤمن الصالح من 

قدر عند مواليه، بحيث جعلوا زيارته وصلته في حكم زيارتهم وصلتهم.

1( بحارالأنوار، ج99، ص295.
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القبر1المخفي:.11
 لمولاته الزهراء÷، وذلك عند 

ً
مما يحزّ في نفس الزائر أنه لا يعلم قبرا

زيارته لمدينة أبيها| وحينئذٍ فإنّ من المناسب أن يعدد مواطن زيارتها، 

 بفقدان قبرها بين القبور بوصية منها، مسجلة بذلك سخطها لما 
ً
متأثرا

جرى عليها وعلى بعلها بعد وفاة أبيها. 

ونذكر هنا بالمناسبة ما ذكره الشيخ الطو�سي)1( رحمه الله تعالى في هذا 

المجال حيث قال: »قد اختلف أصحابنا في موضع قبرها، فقال بعضهم: 

بعضهم:  وقال  بالروضة،  دفنت  إنا  بعضهم:  وقال  بالبقيع،  دفنت  إنا 
إنا دفنت في بيتها، فلما زاد بنو أمية لعنهم الله في المسجد، صارت من جملة 
الروايتان كالمتقاربتين، والأفضل عندي أن يزور الإنسان  المسجد. وهاتان 
من الموضعين جميعاً، فإنه لا يضره ذلك، ويوز به أجراً عظيمًا، وأما من قال: 

إنا دفنت بالبقيع فبعيد من الصواب«.

قبر1الزهراء÷:.21
من المشاهد التي تثير حسرة المؤمن مدينة الرسول|، حيث إن 

الزائر لا يعلم قبرا فيها معلوما للزهراء÷ ومن هنا فإنه يكرر السلام 

1( تهذیب الأحکام، ج6، ص9.
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النبي|،  قبر  وقرب  والروضة  البقيع  وهي  شتى،  مواضع  في  عليها 

ليطمئن أنه أحرز زيارة قبرها إجمالا، ولكن ورد نص في أن من زار أباها أو 

بعلها فكأنما زارها، وأن قبرها مجمع للملائكة التي تكثر من الصلاة عليها.

الحاجة  عليها، وطلب  بالسلام  إليها  التوجه  يمكن  فإنه  هنا   ومن 

 يستفاد مما روي عن 
ً
عند أبيها وبعلها عليهما السلام، وما ذكرناه آنفا

لَ بفَِاطمَِةَ رَعِيلً مِنَ الْمَلَئكَِةِ يَْفَظُونَاَ  النبي| أنه قال: »إنَِّ اللهَ قَدْ وَكَّ

ا  حَيَاتَِ فِي  مَعَهَا  وَهُمْ  يَسَارِهَا،  وَعَنْ  يَمِينهَِا  وَعَنْ  خَلْفِهَا  وَمِنْ  ا  يَدَيْهَ بَيْنِ  مِنْ 
لَةَ عَلَيْهَا وَعَلَى أَبيِهَا وَبَعْلهَِا وَبَنيِهَا، فَمَنْ  ا، يُكْثرُِونَ الصَّ هَا بَعْدَ مَوْتَِ وَعِنْدَ قَبْرِ
مَا زَارَنِي، وَمَنْ زَارَ  فَكَأَنَّ مَا زَارَ فَاطمَِةَ، وَمَنْ زَارَ فَاطمَِةَ  فَكَأَنَّ بَعْدَ وَفَاتِ  زَارَنِي 
مَا زَارَ  مَا زَارَ فَاطمَِةَ، وَمَنْ زَارَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَكَأَنَّ عَلَِّ بْنَ أَبِي طَالبٍِ فَكَأَنَّ

ا«)1(. مَا زَارَهَُ تَهُمَا فَكَأَنَّ يَّ عَليِّاً، وَمَنْ زَارَ ذُرِّ

زيارة1الحسن×:31.1

 ما يشير إلى أهل بيته^ سواء من جهة بيان 
ً
إن النبي|كان كثيرا

فضائلهم، أم البكاء على مصائبهم، أم بيان فضل زائريهم. ومن المعلوم 

 بوحي السماء، حيث إنه لا ينطق عن الهوى ولا 
ً
أن كل ذلك كان مرتبطا

عن ميل إلى ذريته من منطلق البشرية المحضة. وقد خص الحسنين’ 

نْيَا  الدُّ مِنَ   انَتَايَ   رَيَْ ا  بكثير من هذه الروايات في سياق واحد كقوله: »هَُ

تَا عَيْنيِ «)2(. وَقُرَّ
مرتبطة  كثيرة  وهي  الحسين×  خصوص  حق  في  ذكر  ما  ومنها   

بمقتله، والبكاء عليه وزيارة قبره، ومنها ما ذكر في خصوص الحسن× 

1( بحار الأنوار، ج97، ص122.
2( المصدر السابق، ج44، ص242.
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اطِ يَوْمَ تَزِلُّ فيِهِ  َ كقوله|: »مَنْ زَارَ الْحَسَنَ فِي بَقِيعِهِ، ثَبَتَ قَدَمُهُ عَلَى الصرِّ

الْأقَْدَامُ «)1(.

زيارة1الإمام1السجاد×:.41
من مزايا زيارة أمين الله أن الإمام السجاد× زار ودعا بها عند زيارة 

 من المدينة مع ولده الإمام الباقر× وذلك 
ً
جده أمير المؤمنين× قادما

بعد أن عايش ما عايش من الحزن بعد استشهاد أبيه الحسين×، 

وهذه الزيارة ينقلها ولده الباقر× مع ما سبقها من مقدمة ملفتة، 

فيقول)2(:  والده  مقتل  بعد  السجاد×  أبيه  حال  إلى  الإشارة  حيث 

ذَ مَنْزِلَهُ مِنْ بَعْدِ مَقْتَلِ أَبيِهِ الْحُسَيْنِ بْنِ  َ × قَدِ اتَّ »كَانَ أَبِي عَلُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ

لمُِخَالَطَةِ  كَرَاهِيَةً  سِنيَِن  ةَ  عِدَّ ا  بَِ فَلَبثَِ  باِلْبَادِيَةِ،  وَأَقَامَ  شَعْرٍ  مِنْ  بَيْتاً   × عَلٍِّ
ا إلَِى الْعِرَاقِ زَائرِاً لِأبَيِهِ  النَّاسِ وَمُلَبَسَتهِِمْ، وَكَانَ يَصِيُر مِنَ الْبَادِيَةِ بمُِقَامِهِ بَِ
فَخَرَجَ سَلَمُ اللهِ   : عَلٍِّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ قَالَ  فعِْلهِِ.  مِنْ  بذَِلكَِ  يُشْعَرُ  وَلَا  هِ×  وَجَدِّ
مَعَهُ  وَأَنَا  عَلَيْهِ  اللهِ  صَلَوَاتُ  الْمُؤْمِنيَِن  أَمِيِر  لزِِيَارَةِ  الْعِرَاقِ  إلَِى  هاً  مُتَوَجِّ عَلَيْهِ 
، فَلَماَّ انْتَهَى إلَِى النَّجَفِ مِنْ بلَِدِ الْكُوفَةِ وَصَارَ  وَلَيْسَ مَعَناَ ذُو رُوحٍ إلِاَّ النَّاقَتَيْنِ
يَا  عَلَيْكَ  لَمُ  السَّ وَقَالَ:  بدُِمُوعِهِ  يَتُهُ  لِحْ اخْضَلَّتْ  حَتَّى  فَبَكَى  مِنْهُ،  مَكَانٍ  إلَِى 

لَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيَن اللهِ فِي أَرْضِهِ....«. ةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّ أَمِيَر الْمُؤْمِنيَِن وَرَحْمَ

البلاء1الشديد:.51
إنّ المعاناة التي عاشها الإمام الكاظم× كانت فريدة بين مصائب 

في سجون  الحبس  مدة  وهي طول  اللاحقين،  وأبنائه  السابقين  آبائه 

الظالمين، مع ما كان يلاقيه من التعذيب، ومنعه من لقاء أصحابه وأهل 

1( المصدر السابق، ج97، ص141.

2( المصدر السابق، ج97، ص267.
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بيته^، فلم تمر على أحد من المعصومين^ مثل هذه المحنة التي 

هي أشد مما ابتلي به أولاده الكرام من الإقامة الجبرية كولده الرضا× 

 للحوائج إلى الله تعالى، 
ً
وحفيديه العسكريين’ ومن هنا اشتهر بكونه بابا

كما اشتهر قول الشافعي عنه)1(: »قبر موسى الكاظم التياق المجرب«. كما 

ذكر الخطيب في تاريخه)2( بإسناده، عن الحسن بن إبراهيم الخلال قال: 

ما همني أمر فقصدت قبر مو�سى بن جعفر× فتوسلت به إلا سهل الله 

تعالى لي ما أحب. 

وهنا لا بد من تذكر ما ذكره ولده الرضا× في فضل زيارته، حيث 

قال لمن سأل عن الفضل في زيارة قبر أبيه فقال: »فيِهِ مِنَ الْفَضْلِ كَفَضْلِ 

|«)٣(، وقد مر أن من زاره| كان  مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالدِِهِ يَعْنيِ رَسُولَ اللهِ
كمن زار الله تعالى في عرشه.

الفضل1المميز:.61
كثرت الروايات في بيان فضل زيارة الرضا× إلى درجة صارت في 

الفضيلة بعد زيارة الحسين×، بل إن الإمام الجواد× عبّر عن زيارة 

 ×  ذلك بقوله: »وَذَلكَِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ
ً
: »زِيَارَةُ أَبِي أَفْضَل « معللا

ً
أبيه قائلا

يعَةِ«)4(.  يَزُورُهُ كُلُّ النَّاسِ، وَأَبِي لَا يَزُورُهُ  إلِاَّ الْخَوَاصُ  مِنَ  الشِّ
بل إن أباه الكاظم× جعل زوار قبر الرضا× أعلى الزوار درجة 

وذلك في حديث لافت حيث يقول كما روي عنه: »مَنْ زَارَهُ وَبَاتَ عِنْدَهُ لَيْلَةً 

كَانَ كَمَنْ زَارَ اللهَ فِي عَرْشِهِ، قُلْتُ: كَمَنْ زَارَ اللهَ فِي عَرْشِهِ، قَالَ: نَعَمْ ، إذَِا كَانَ  

1( حياة الحيوان )للدمیري(، ج1، ص 189. 
2( تاریخ مدینة السلام المعروف بتاریخ بغداد، ج1، ص133. 

3( تهذیب الأحکام، ج6، ص82.
4( الکافي، ج9، ص335.
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ليَِن وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ،  حْمَنِ  أَرْبَعَةٌ مِنَ الْأوََّ يَوْمُ  الْقِيَامَةِ كَانَ  عَلَى  عَرْشِ  الرَّ
ليَِن فَنُوحٌ وَإبِْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمُ  ا الْأرَْبَعَةُ الَّذِينَ هُمْ مِنَ الْأوََّ فَأَمَّ
 ، دٌ وَعَلٌِّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ا الْأرَْبَعَةُ الَّذِينَ مِنَ الْآخِرِينَ فَمُحَمَّ لَمُ، وَأَمَّ السَّ
إنَِّ  أَلَا  لَمُ،  السَّ عَلَيْهِمُ  ةِ  الْأئَمَِّ قُبُورَ  زَارَ  مَنْ  مَعَناَ  فَيَقْعُدُ  الْمِضْمَارُ،  يُمَدُّ  ثُمَّ 

لَمُ «)1(. ارُ قَبْرِ وَلَدِي عَلٍِّ عَلَيْهِ السَّ مْ حَبْوَةً، زُوَّ أَعْلَهُمْ دَرَجَةً وَأَقْرَبَُ
ولا عجب في ذلك، فهم الأدرى بمقامات بعضهم وملاك التفاضل في 

زيارة قبورهم، ومن المعلوم أن ما ذكره الإمام الكاظم× في حق ولده، 

إنما هو من رشحات عالم الغيب، لا من منطلق بشريته.

امتداد1الأبدية:.71
لإيجابها  الآبدين،  أبد  إلى  أثرها  امتداد  الزيارة  بركات  أعظم  من 

دار الكرامة بجوار أكرم الخلق من محمد وآله^، وقد ذكر الإمام 

الرضا× هذه المزية العظمى في زيارته، فقال كما روي عنه: »لَا تَنْقَضِ 

ارِي، أَلَا فَمَنْ  زَارَنِي فِي  يَالِ حَتَّى تَصِيَر طُوسُ مُْتَلَفَ شِيعَتيِ وَزُوَّ امُ وَاللَّ الْأيََّ
غُرْبَتيِ بطُِوسَ، كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُوراً لَهُ«)2(.

 ولا يخفى اللطف في المقابلة بين ما ذكره من غربته - حيث إنه أبعد 

أن مشهده  إلى  إشارته  ̂ - وبين  البيت أهل  بين مشاهد  مشهد من 

 هذه الأيام.
ً
 لشيعته وزواره، وهو ما نشهده جليّا

ً
سيصير مُختلفا

الزيارة1المجملة:.81
، وهو 

ً
جمل الزيارة في عمل لا يكلف الزائر كثيرا

ُ
إن بعض الروايات ت

 
ً
 على كيف العمل بدلا

ً
مدعاة بدوره لأن يتقن الزائر ذلك العمل، معتمدا

1( المزار الکبیر، ص547.
2( عيون أخبار الرضا، ج2، ص264.
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من الإكثار من كمّه، فها هو الإمام الهادي× يذكر كيفية زيارة جده 

ضَا×  الرِّ يَ  قَبْرَ جَدِّ فَلْيَزُرْ  إلَِى اللهِ حَاجَةٌ  لَهُ  كَانَتْ  : »مَنْ  الرضا× قائلاً

تَعَالَى  اللهَ  وَلْيَسْأَلِ   ، رَكْعَتَيْنِ رَأْسِهِ  عِنْدَ  وَلْيُصَلِّ  غُسْلٍ،  عَلَى  وَهُوَ  بطُِوسَ 
هُ يَسْتَجِيبُ لَهُ مَا لَْ يَسْأَلْ مَأْثَمًا أَوْ قَطيِعَةَ رَحِمٍ«)1(.  حَاجَتَهُ فِي قُنوُتهِِ؛ فَإنَِّ

وليتأمل في تأكيده× على الدعاء في موضع القنوت - لأنه من مواضع 

الإجابة - ولا ضير في العمل بهذه العبادة في كل مشاهدهم، فإن الغسل 

والصلاة أمران راجحان في كل حالات الزيارة.

الشبه1بالجنة:.91
إن التعبير بكون مشاهدهم الشريفة بقعة من بقاع الجنة، يشير إلى 

حالة الارتياح التي يعيشها الزائر في تلك المشاهد، فإن من خصوصيات 

الجنة شرح الصدر وراحة البال، فعليه لو كشف الغطاء عن الزائر 

الإمام  إليه  أشار  ما  وهو  ووجدانه،  باطنه  في   
ً
يقينا ذلك  لاستشعر 

لَبُقْعَةٌ  هِ  قَبْرِ مَوْضِعَ  : »إنَِّ 
ً
الهادي× في مزية زيارة جده الرضا× قائلا

تَعَالَى مِنَ النَّارِ، وَأَدْخَلَهُ دَارَ  أَعْتَقَهُ اللهُ  مِنْ بقَِاعِ الْجَنَّةِ، لَا يَزُورُهَا مُؤْمِنٌ إلِاَّ 
الْقَرَارِ«)2(.

 ومن المعلوم أن هذا الملكوت ثابت لذلك المقام وإن لم يشعر به الزائر 

ل الملائكة الذي لا يحس به إلا من انكشف  كملكوت ليلة القدر، حيث تنزُّ

له ملكوت الأشياء.

العناية1الشاملة:.101
تلوا 

ُ
ق الذين  من  البيت^  أهل  أئمة  أول  الجواد×  الإمام  إن 

1( وسائل الشيعة، ج14، ص569.
2( الأمالي )للصدوق(، ص588.
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في ريعان شبابهم، إضافة إلى ابتلائه بمن شركت في دمه، وكذلك إلى 

 لوالده وهو المأمون إلى درجة كتب له الإمام - كما 
ً
مداراته لمن كان خصما

 يحتمي به، وهو المعروف بحرز الجواد× وهذا يدل على 
ً
نقل - حرزا

سعة جوده ولطفه، حيث خص عدوه بمثل تلك التحفة.

يُولَدْ  لَْ  : »هَذَا الْمَوْلُودُ الَّذِي 
ً
 وقد ذكر في وصفه أبوه الرضا× قائلا

 إلى زوال الخلاف بولادته بين 
ً
مَوْلُودٌ أَعْظَمُ بَرَكَةً عَلَى شِيعَتنَِا مِنْهُ«)1(، مشيرا

شيعته حيث ادّعى بعضهم عدم وجود خلف له وغير ذلك من البركات. 

وحينئذ نقول: إذا كانت عناية الإمام الجواد× بهذه المثابة التي عمّت 

أعداءه، فكيف بمحبيه وزائريه ومقيمي عزائه عند قبره؟.

قبور1الأعداء:111.1
من الملفت حقا أن مشهد الإمامين العسكريين’ - وهو مثواهما بعد 

أن استشهدا فيه، مبعدين عن ديار آبائهم وهما في ريعان شبابهما - كانت 

 لقبور أعدائهم من خلفاء الجور، فها 
ً
مثابة للزائرين في كل العصور، خلافا

)2(: »حكى ل بعض الأصحاب  هو الإربلي صاحب كشف الغمة ينقل قائلاً

أن الخليفة المستنصر مشى مرة إلى سر من رأى، وزار العسكريين’ وخرج 
خربة،  قبة  في  وهم  بيته،  وأهل  آبائه  من  الخلفاء  فيها  دفن  التي  التبة  فزار 
له:  فقيل  الحال،  هذه  على  رأيتها  وأنا  الطيور،  زرق  وعليها  المطر،  يصيبها 
أنتم خلفاء الأرض وملوك الدنيا، ولكم الأمر في العال، وهذه قبور آبائكم 
يميط  أحد  فيها  وليس  خاطر،  با  يخطر  ولا  زائر،  يزورها  لا  الحال  بذه 
عنها الأذى، وقبور هؤلاء العلويين كما ترونا بالستور والقناديل والفرش 
والزلال والفراشين والشمع والبخور وغير ذلك، فقال: هذا أمر سماوي لا 

1( الکافي، ج2، ص102.
2( کشف الغمة في معرفة الأئمة، ج2، ص519.
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وهذا  فعلوا«،  ولا  قبلوه  ما  ذلك،  على  الناس  حملنا  ولو  باجتهادنا،  يصل 
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأمّا مَا يَنفَْعُ الَّاسَ  مّا الزَّ

َ
مظهر لتحقق قوله تعالى: ﴿فأ

رضِْ﴾)1(.
َ
فَيَمْكُثُ فِي ال

إحراز1الرضا:.121
 للإمامين بمعنى أنه ملك 

ً
من مزايا حرم العسكريين’ أنه يُعدّ دارا

شخ�سي لهما. ومن هنا لا بد من التأدب المضاعف في زياراتهما، بمعنى 

لزوم إحراز رضاه في دخول داره، إلى درجة احتاط بعضهم في دخول 

الدار، كما أشار إلى ذلك صاحب الوسائل حيث قال)2(: »المنع من دخول 

الدار هو الأحوط والأولى؛ لأن الدار قد ثبت أنا ملك الغير، ولا يجوز لنا 
أن نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره، إلا بإذن صاحبها«، إلا أنه ذكر)٣( 
 على جواز دخول الدار بعد الإشكال فيه: »وقد تقدم في الصلة 

ً
 دليلا

ً
أيضا

نفس  طيبة  علم  وقد  منه،  نفس  بطيبة  إلا  مسلم  امرئ  مال  يل  لا  عنهم: 
له  التعظيم  زيارة  عليه، وحصول  الضرر  الدار، وعدم  لدخول  المالك# 
ولأبيه وجده× مع عموم أحاديث الزيارات وإطلقها، الدال على الإذن، 

وعدم وصول النهي عن الدخول، إلى غير ذلك من الوجوه«.

الدعاء1بلهفة:.131
في أي مشهد من  الذي يحب أن يحظى بنظرة مولاه  للزائر  ينبغي 

مشاهدهم، أن يُكثر من الدعاء لفرج وليه المهدي# بلهفة وتضرع، 

فإنّ بفرجه تنجلي الهموم عن كافة منتظريه، وليكن الدعاء له في المشهد 

1( سورة الرعد، الآیة 17.
2( وسائل الشيعة، ج14، ص572.
3( المصدر السابق، ج10، ص449.
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في ساعة الإقبال حيث استجابة الدعاء. وقد أحسن الشهيد الأول في 

 :)1( قائلاً مكان  أو  بزمان  محددة  غير  زيارته#  جعل  حيث  مقالته، 

»ويستحبّ زيارة المهدي# في كلّ مكان وكلّ زمان«، ومن الطبيعي أن 

من وُفق لزيارته، فإنه سيتوجه بالدعاء له بطريق أولى في مشهد أبويه 

ر به، سواء عند قبر 
ّ
في أرض سامراء، فكل جزء من ذلك المشهد يذك

العسكريين’ أو أمه وعمته أو في سرداب الغيبة.

تغيير1القضاء:.141
إن قوة زيارة بعض المواطن الشريفة في التأثير، تصل إلى درجة من 

، ومن تلك المواطن، 
ً
الممكن أن يتغير معها القضاء الإلهي ولو أبرم إبراما

 من مشاهدهم بمعنى مثواهم، 
ً
مسجد السهلة، فهو وإن لم يكن مشهدا

 ببقية الماضين منهم، أعني الإمام المهدي# 
ً
 خاصا

ً
إلا أن له ارتباطا

الذي له تعلق بهذا المسجد، وهو من المواطن التي تدور فيها بعض أحداث 

زمان الظهور، فعن الإمام الصادق× أنه قال: »كَأَنيِّ  أَرَى  نُزُولَ  الْقَائمِِ  

وَعِيَالهِ «)2(، ومما يدل على ما ذكر من التأثير في  بأَِهْلهِِ  هْلَةِ  السَّ مَسْجِدِ  فِي  
 إلى عمه زيد بقوله: »أَمَا 

ً
 مشيرا

ً
تغيير التقدير الإلهي، ما ذكره× أيضا

هُ لَوْ صَلىَّ فيِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَ  اسْتَجَارَ باِللهِ،  لَأجََارَهُ  سَنَة«)٣(. إنَِّ

اهتمام1المعصوم:.151
إن بعض مواطن الطاعة غير مشاهد أهل البيت^ مما لا ينبغي أن 

يفوّتها الزائر في زيارته، ومنها مسجد الكوفة التي ورد في فضلها الكثير من 

1( الدروس الشرعية، ج1، ص160. 
2( بحارالأنوار، ج52، ص317.

3( تهذیب الأحکام، ج6، ص37.
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الروايات. فمن الممكن أن يتخذه الزائر محطة لسياحة روحية متميزة 

متمثلة بالصلاة في مواقعها المتعددة، مع ما فيها من الأدعية البليغة. 

عَلَِّ  ماليّ: »أَنَّ 
ّ
فمما دل على فضل هذه البقعة، ما ذكره أبو حمزة الث

 ، رَكْعَتَيْنِ فيِهِ   فَصَلىَّ  الْمَدِينَةِ  مِنَ  عَمْداً  الْكُوفَةِ  مَسْجِدَ  أَتَى   × الْحُسَيْنِ بْنَ 
ثُمَّ جَاءَ حَتَّى رَكبَِ رَاحِلَتَهُ وَأَخَذَ الطَّرِيقَ«)1(. ومعنى هذه الرواية أنه× 
قصد هذا المكان الشريف من المدينة، في قبال باقي المشاهد الشريفة 

« يُفهم من قول أبي جعفر× الذي 
ً
كقبر جده وأبيه’. ومعنى »عمدا

داً قَاصِداً، قَالَ: لَهُ الْجَنَّةُ«)2(.  | مُتَعَمِّ نْ زَارَ قَبْرَ النَّبيِِّ سُئل: »عَمَّ

موطن1الإجابة:.161
 عامة الناس على زيارة المشاهد والمزارات المقدسة، 

ّ
من سبل حث

إيصال هذه الحقيقة إلى قلوبهم، وهي أن قضاء الحاجة بيد الله تعالى، 

وهو يحب أن يدعى في مواطن الإجابة في تلك المشاهد، ومنها - سوى 

مراقدهم الطاهرة - مسجد الكوفة الذي ورد في فضله الكثير. 

ومنه ما روي عن الامام الصادق× حيث قال لأحد أصحابه)٣(: »يَا 

باِلْكُوفَةِ؟  عِنْدَكُمْ  اَلْأعَْظَمِ  باِلْمَسْجِدِ  تَمرُُّ  أَمَا  اَلْحَاجَةِ؟  فِي  تَغْدُو  أَمَا  فُلَنُ!. 
تهِِ،  : غَدَوْتُ بحَِوْلِ اَللهِ وَقُوَّ قُلْتُ: بَلَى»قَالَ فَصَلِّ فيِهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْ فيِهِنَّ
تكَِ، أَسْأَلُكَ بَرَكَةَ  ةٍ، وَلَكنِْ بحَِوْلكَِ يَا رَبِّ وَقُوَّ غَدَوْتُ بغَِيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّ
هَذَا اَلْيَوْمِ وَبَرَكَةَ أَهْلهِِ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنيِ مِنْ فَضْلكَِ حَلَلاً طَيِّباً، تَسُوقُهُ 

تكَِ وَأَنَا خَافضٌِ فِي عَافيَِتكَِ«. إلََِّ بحَِوْلكَِ وَقُوَّ

1( المصدر السابق، 27.
2( بحارالأنوار، ج97، ص143.
3( وسائل الشيعة، ج8، ص123.



119

ث
سش

ل
لا

رمل
ملا

لف
رهف

م  
 ين

ـا
آمل 

بال
يمل

اام
تلل

لمل 
ل

 ز
ل

119

مجمع1الأرواح:.171
من المواطن التي يتعمد الزائر زيارتها في أرض الغري، وادي السلام، 

الذي يُعد أعظم مجمع لأرواح المؤمنين على وجه الأرض في تلك البقعة 

المباركة، فإلى جانب أنها زيارة لأصل القبور، فإنها تكريم لمن دُفن بجوار 

أمير المؤمنين× من خلال إهداء الصالحات من التلاوة والدعاء لهم.

ورعاية  لإكرامهم  المتصدي  هو  المشهد  صاحب  أن  المعلوم  ومن   

الْمُؤْمِنيَِن  أَمِيِر  )1(: »خَرَجْتُ مَعَ  عُرَنيّ قائلاً
ْ
ة ال لجوارهم، وهو ما ذكره حَبَّ

حَتَّى  بقِِيَامِهِ  فَقُمْتُ  لِأقَْوَامٍ،  مَُاطبٌِ  هُ  كَأَنَّ لَمِ  السَّ بوَِادِي  فَوَقَفَ  الظَّهْرِ،  إلَِى 
ثُمَّ  لاً  نَالَنيِ أَوَّ مَا  مِثْلُ  نَالَنيِ  أَعْيَيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ حَتَّى مَللِْتُ. ثُمَّ قُمْتُ حَتَّى 
إنِيِّ  الْمُؤْمِنيَِن  أَمِيَر  يَا  فَقُلْتُ:  رِدَائيِ  وَجَمَعْتُ  قُمْتُ  ثُمَّ  مَللِْتُ.  جَلَسْتُ حَتَّى 
دَاءَ ليَِجْلسَِ  قَدْ أَشْفَقْتُ عَلَيْكَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ فَرَاحَةً سَاعَةً، ثُمَّ طَرَحْتُ الرِّ
عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا حَبَّةُ، إنِْ هُوَ إلِاَّ مُحَادَثَةُ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤَانَسَتُهُ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيَر 
مُْ لَكَذَلكَِ؟! قَالَ: نَعَمْ لَوْ كُشِفَ لَكَ لَرَأَيْتَهُمْ حَلَقاً حَلَقاً مُحْتَبيَِن  الْمُؤْمِنيَِن وَإنَِّ
يَتَحَادَثُونَ. فَقُلْتُ: أَجْسَامٌ أَمْ أَرْوَاحٌ؟ فَقَالَ: أَرْوَاحٌ وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فِي 
اَ لَبُقْعَةٌ مِنْ  لَمِ وَإنَِّ بُقْعَةٍ مِنْ بقَِاعِ الْأرَْضِ إلِاَّ قِيلَ لرُِوحِهِ الْحَقِي بوَِادِي السَّ

جَنَّةِ عَدْنٍ «.

ذكر1الانتساب:.181
إن أئمة أهل البيت^ كانوا يتعمدون ذكر انتسابهم إلى الرسول| 

لإثبات أولويتهم لوراثته من كل الجهات، وهو ما ذكره الإمام السجاد× 

في مجلس الطاغية لإشعاره بعظم جريرته، ومن ذلك ما فعله الإمام 

الكاظم× عندما كان في مشهد النبي| مع هارون فخاطب جده 

وَهَدَاكَ   وَاجْتَبَاكَ   اصْطَفَاكَ   الَّذِي   اللهَ   أَسْأَلُ   أَبَتِ!  يَا  عَلَيْكَ  لَمُ  : »السَّ
ً
قائلا

1( المصدر السابق، ج97، ص234.
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قَالَ:  قَالَ؟  مَا  سَمِعْتَ  لعِِيسَى:  هَارُونُ  فَقَالَ   عَلَيْكَ،     َ يُصَلِّ أَنْ   بكَِ   وَهَدَى  
هُ أَبُوهُ حَقّاً«)1(.  نَعَمْ، فَقَالَ هَارُونُ: أَشْهَدُ أَنَّ

 ،
ً
أيضا المتأخرين  من  الرسول  ذرية  يناسب  مما  نقول:  هنا  ومن 

تلقين أنفسهم هذه النسبة، مخاطبين جدهم بهذا الخطاب عند زيارة 

مشاهدهم، أي قائلين: يا أبت!.

قبور1الصالحين:.191
من المواطن التي يقصدها المؤمن، سواء في الوطن أم المشاهد، هي 

قبور الصالحين والأولياء، وخاصة ممن كان لهم دور في تشييد معالم 

ْ  يَقْدِرْ أَنْ  يَزُورَنَا،  الدين، وقد ورد عن الإمام الكاظم× أنه قال: »مَنْ  لَ

ي مَوَاليِنَا يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِيَارَتنَِا«)2(.  فَلْيَزُرْ صَالِحِ
ذكره  ما  ومنها  القبور،  زيارة  آداب  بيان  في  الروايات  تعددت  وقد 

الراوي)٣( بقوله: »كُنْتُ بفَِيْدَ - وهي بقعة في الطريق إلى مكة - فَمَشَيْتُ مَعَ 

دِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، فَقَالَ لِ عَلُِّ بْنُ بلَِلٍ: قال لِ  عَلِِّ بْنِ بلَِلٍ إلَِى قَبْرِ مُحَمَّ
ضَا×: مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ الْمُؤْمِن، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى  صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ عَنِ الرِّ
«. ومنها  اتٍ، أَمِنَ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأكَْبَرِ ا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّ الْقَبْرِ وَقَرَأَ إنَِّ
ما روي عن الإمام الحسين× حيث قال: »مَنْ دَخَلَ الْمَقَابرَِ فَقَالَ: اللهُمَّ 

الَّتيِ خَرَجَتْ  النَّخِرَةِ  وَالْعِظَامِ  الْبَاليَِةِ،  وَالْأجَْسَادِ  الْفَانيَِةِ،  الْأرَْوَاحِ  هَذِهِ  رَبَّ 
نْيَا وَهِيَ بكَِ مُؤْمِنَةٌ، أَدْخِلْ عَلَيْهِمْ رَوْحاً مِنْكَ وَسَلَماً مِنِّي، كَتَبَ  اللهُ   مِنَ الدُّ
اعَةُ حَسَنَاتٍ «)4(. ويستحب قراءة  لَهُ  بعَِدَدِ الْخَلْقِ  مِنْ  لَدُنْ  آدَمَ  إلَِى  أَنْ  تَقُومَ  السَّ

1( کامل الزیارات، ص19.
2( بحارالأنوار، ج99، ص295.

3( المزار )للمفيد(، ص217.
4( مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج2، ص373.
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﴿قُلْ هُو اللهُ أَحَد﴾ إحدى عشرة مرّة وإهدائها لأهل القبور.

الزيارة1عن1بُعد:.201
يذكر الشهيد الأول عند ذكر زيارة النبي| كيفية خاصة للزيارة 

عن بُعد، وهو أن يستحضر أحدهم هيئة القبر، ثم يتخيل صاحب القبر 

يَدَيْكَ  بَيْنَ  فَمَثِّلْ  الْبُعْدِ،  مِنَ  زِيَارَتَهُ  أَرَدْتَ  ه مواجه له فيقول: »فَإذَِا 
ّ
وكأن

مُتَخَيِّلٌ  وَأَنْتَ  قَائمًِا  قُمْ  ثُمَّ  وَتَكُونُ عَلَى غُسْلٍ  اسْمَهُ،  عَلَيْهِ  وَاكْتُبْ  الْقَبْرِ  شِبْهَ 
لَم«)1(، وهي مروية عن الإمام الصادق×. ومن بركات  مُوَاجَهَتَهُ عَلَيْهِ السَّ
 بالمثول 

ً
هذه الزيارة، أن يعيش الزائر للنبي| بهذه الكيفية، إحساسا

بين يديه| وكأنه في روضته المباركة.

الجامعة1الصغيرة:.211
من الزيارات الجامعة التي يناسب الزيارة بها في جميع المشاهد، ما ذكره 

الإمام الرضا× عندما سئل عن إتيان قبر أبيه الإمام الكاظم× حيث 

لمُ عَلى أوْليِاءَ  أمر بهذه الزيارة المعروفة بالجامعة الصغيرة، ومفتتحها »اَلسَّ

لمُ عَلى أنْصارِ اللهِ وَخُلَفائهِِ،  لمُ عَلى أمَناءِ اللهِ وَأحِبّائهِِ، اَلسَّ اللهِ وَأصْفِيائهِِ، اَلسَّ
لمُ عَلى مُظْهِرى  لمُ عَلى مَساكنِِ ذِكْرِ اللهِ، اَلسَّ لمُ عَلى مَحالِّ مَعْرِفَةِ اللهِ، اَلسَّ اَلسَّ
لمُ عَلَى الْمُسْتَقِرّينَ في مَرْضاة  عاةِ إلَى اللهِ، اَلسَّ لمُ عَلَى الدُّ وَنَيْهِِ، اَلسَّ أمْرِ اللهِ 
لمُ عَلَى الأدِلاءِّ عَلَى اللهِ...«)2(.  لمُ عَلَى الْمُخْلصِيَن في طاعَةِ اللهِ، اَلسَّ اللهِ، اَلسَّ

: أنه× ختم كل فقرة من الزيارة بلفظ 
ً
والملفت في هذه الزيارة: أولا

الجلالة، والتي تكررت عشرين مرة في هذه الزيارة البليغة، مما يدل 

: تلك المضامين 
ً
على تمازج الذكر الإلهي مع ذكر أوليائه في زياراتهم. وثانيا

1( المزار )للشهيد الأول(، ص10.
2( الکافي، ج4، ص578.
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التي تبين السبب في قربهم المتميز من رب العالمين وما استتبعه من الأجر 

العظيم في زيارتهم، فمنها: أنهم محال لمعرفة الله تعالى، فمن تعداهم فقد 

ضلّ عن سبيل ربه، ومنها: أنهم مستقرون في مرضاته ولازم ذلك الدلالة 

على العصمة، فإن من لم يخرج من دائرة رضاه تعالى لا يكون إلا كذلك، 

ومنها: أنهم وصلوا إلى مرتبة الإخلاص في طاعته، ومنها: أنهم يدلون على 

الطريق الموصل إلى الله تعالى، ومنها: أن التخلي عنهم من موجبات التخلي 

عن الله تعالى وهو في باطنه يعود إلى الكفر.

وصية1لازمة.221
 :)1( ذكر الشهيد الأول ما ينبغي عليه أن يكون زائر الرسول| قائلاً

»وليُكثر المجاور فيها من الصلة في مسجد رسول الله| وتلوة الكتاب 

العزيز وتدبّر معانيه، وتمثّل أنّه بحضرة رسول الله|، ويزوره إن استطاع 
 ،

ً
مراراً«. ويمكن تعدية هذه الوصية إلى مشاهدهم جميعا يوم  كلّ  في 

فإنها أمور راجحة في حد نفسها، أي الإكثار من الصلاة والتدبر في الكتاب 

وتكرار الزيارة. ولا يخفى اللطف في تأكيده+ على تدبر القرآن الكريم 

مع تلاوته، وهو ما قد لا يلتفت إليه البعض من الزائرين ويكتفي بالتلاوة 

المجردة.

كشف1الغطاء:.231
شف له الغطاء في مشاهد أهل البيت^، كحال من 

ُ
حالُ من ك

يتقلب في الجنان، حيث إن رحيق الجنة متمثل بالإحساس بالرضوان 

الإلهي فيها، والذي هو أكبر من كل نعيم ظاهري فيها، ومن هنا فإن هذا 

الصنف من الزائرين يعيش حالة في المشهد لا يدركها إلا من كان في رتبتهم. 

1( الدروس الشرعية، ج2، ص21. 
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ومما يؤيد ارتباط مشهد من مشاهدهم كمرقد النبي| بملكوت 

رَوْضَةٌ  ي  مِنْبَرِ وَ  بَيْتيِ  بَيْنَ  الجنة، هو ما روي عنه| حيث قال)1(: »مَا 

ي رُتَبٌ فِي  ي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَ قَوَائمُِ مِنْبَرِ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَ مِنْبَرِ
هُ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَرَأَيْتُمْ «،  الْجَنَّةِ، قَالَ: قُلْتُ: هِيَ رَوْضَةٌ الْيَوْمَ، قَالَ: نَعَمْ إنَِّ
 من أن هناك حقائق في الروضة لا تدرك 

ً
فليتأمل فيما ذكره‘ أخيرا

إلا لمن كشف عنهم الغطاء وقليلٌ ما هم. وهذا المعنى يسري على كل ما 

وصف بأنه روضة من رياض الجنة كقبر الحسين×.

موجبات1القضاء:.241
إن الجمع بين الصلاة والصوم والدعاء، من موجبات قضاء الحاجة، 

فكيف إذا اجتمع كل ذلك بجوار قبر نبي الرحمة|فعلى زائره في 

المدينة أن يغتنم الفرصة في زيارته له ويجمع بين ما ذكر. 

رْبعَِاءَ وَالْخَمِيسَ  )2(: »صُمِ الأَْ وهو ما أو�سى به الإمام الصادق× قائلاً

وَالْجُمُعَةَ، وَصَلِّ لَيْلَةَ الْأرَْبعَِاءِ وَيَوْمَ الْأرَْبعَِاءِ عِنْدَ الْأسُْطُوَانَةِ الَّتيِ تَلِ رَأْسَ 
وَلَيْلَةَ  لُبَابَةَ،  أَبِي  أُسْطُوَانَةِ  عِنْدَ  الْخَمِيسِ  وَيَوْمَ  الْخَمِيسِ  ولَيْلَةَ   ،| النَّبيِِّ
ذَا  |، وَادْعُ بَِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْأسُْطُوَانَةِ الَّتيِ تَلِ مَقَامَ النَّبيِِّ
وَجَميِعِ  وَقُدْرَتكَِ  تكَِ  وَقُوَّ تكَِ  بعِِزَّ أَسْأَلُكَ  إنِيِّ  اللهُمَّ  وَهُوَ:  اجَتكَِ  لِحَ عَاءِ  الدُّ
كَذَا  بِي  تَفْعَلَ  وَأَنْ  دٍ  مُحَمَّ آلِ  وَعَلَى  دٍ  مُحَمَّ عَلَى   َ تُصَلِّ أَنْ  عِلْمُكَ،  بهِِ  أَحَاطَ  مَا 
وَكَذَا«، والملاحظ في هذا الدعاء أنه× جمع بين الاختصار، وبين عظمة 
ما أقسم به الإمام× ثم جعل طلب قضاء الحاجة بعد الصلاة على 

 وفي كل الأحوال والمشاهد.
ً
 وأبدا

ً
قدم دائما

ُ
النبي وآله^، فهو الطلب الم

1( الکافي، ج9، ص259.
2( وسائل الشيعة، ج14، ص352.
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حصر1الحاجة:.251
من المناسب أن يجعل الزائر صلاته على النبي وآله^ حاجة في 

حد نفسها بحيث يغنيه - بل يذهله - عن طلب الحوائج الأخرى مما يهم 

شخصه. ومن المعلوم أنهم مظاهر الكرم الإلهي، فلا يعقل إهمالهم لمن 

صلى عليهم وخاصة إذا كان بتوجه.

 فها هو الإمام الصادق× وهو عند قبر جده| يجعل طلبه من 

)1(: »أَسْأَلُ اللهَ الَّذِي انْتَجَبَكَ وَ اصْطَفَاكَ وَ   في ذلك قائلاً
ً
الله تعالى منحصرا

َ عَلَيْكَ،  إنَِّ اللهَ وَ مَلئكَِتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى  أَصْفَاكَ وَ هَدَاكَ وَ هَدَى بكَِ، أَنْ يُصَلِّ
ا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليِمًا«. َ النَّبيِِّ يا أَيهُّ

الولاية1والتوحيد:.261
روايات أهل البيت^ مشحونة بالمضامين الداعية للزائر أن يتوجه 

إلى الله تعالى، وهو بين أيديهم في مشاهدهم، ومن ذلك ما طلبه الإمام 

 
ً
الصادق× من زائر قبر جده| أن يتوجه إلى الله تعالى مستقبلا

القبلة، وإن استلزم ذلك أن يستدبر قبر النبي| فإن من الأدب امتثال 

أمر من نريد التأدب بين يديه، فقال×: »وَإنِْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاجْعَلْ 

| خَلْفَ كَتفَِيْكَ وَاسْتَقْبلِِ الْقِبْلَةَ وَارْفَعْ يَدَيْكَ وَسَلْ حَاجَتَكَ؛  قَبْرَ النَّبيِِّ
شَاءَ اللهُ«)2(، فجعل× نفس المقام بين القبلة  إنِْ  تُقْضَى  أَنْ  أَحْرَى  هُ  فَإنَِّ
والقبر من موجبات الإجابة، وإن لم يفصّل الزائر في الدعاء عند طلب 

حاجته، حيث لم يذكر الإمام× دعاء بعينه.

تثبيت1خط1الإمامة:.271
في  الولاية  لتثبيت خط  للمشاهد فرصة  زياراتهم  الأئمة^  اتخذ 

1( الأمالی )للمفيد(، 140.
2( بحارالأنوار، ج97، ص151.
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نفوس أتباعهم، من خلال بيان ما يدل على ثبوت الولاية لهم بين الخلق، 

وعلى رأس تلك الأدلة ما ذكره النبي| في حق أمير المؤمنين× في 

واقعة الغدير، ومن هنا صار من اللازم الاهتمام بهذه المحطة المباركة 

في حياة الأمة، والتزام الزائر بزيارة صاحبها بأرض الغري في يوم تنصيب 

الو�سي بعد النبي|. 

ه  زار بها في  يوم  
ّ
وهو ما دعا إليه الإمام العسكري× حيث روي أن

عَلَى  فَقِفْ  ذَلكَِ  أَرَدْتَ  تي أشخصه المعتصم )1(: »فَإذَِا 
ّ
الغدير في السنة ال

ثُمَّ  دَعْوَتَهُ،  فيِكَ  لنَِبيِِّهِ|  اسْتَجَابَ  تَعَالَى  اللهَ  وَأَنَّ  يفَةِ...  ِ الشرَّ الْقُبَّةِ  بَابِ 
وَدَحْضاً  هَانكَِ،  لبُِرْ وَإعِْلَناً  لشَِأْنكَِ،  إعِْلَءً  تهِِ،  لِأمَُّ أَوْلَاكَ  مَا  بإِظِْهَارِ  أَمَرَهُ 
فيِكَ  وَاتَّقَى  الْفَاسِقِيَن  فتِْنَةِ  مِنْ  أَشْفَقَ  فَلَماَّ  للِْمَعَاذِيرِ،  وَقَطْعاً  للَِْبَاطيِلِ، 
مِنْ  إلَِيْكَ  أُنْزِلَ  غْ ما  بَلِّ سُولُ  الرَّ ا  َ أَيهُّ الْعَالَميِنَ : ﴿يا  إلَِيْهِ رَبُّ  أَوْحَى  الْمُناَفقِِيَن 
غْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾  فَوَضَعَ عَلَى  تَفْعَلْ فَما بَلَّ رَبِّكَ وَإنِْ لَْ 
نَفْسِهِ أَوْزَارَ الْمَسِيِر، وَنَضََ فِي رَمْضَاءِ الْهَجِيِر، فَخَطَبَ فَأَسْمَعَ وَنَادَى فَأَبْلَغَ 
مْ أَجْمَعَ، فَقَالَ: هَلْ بَلَّغْتُ؟ فَقَالُوا: اللهُمَّ بَلَى، فَقَالَ: اللهُمَّ اشْهَدْ. ثُمَّ  ثُمَّ سَأَلَهُ
قَالَ: أَلَسْتُ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنيَِن مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ فَقَالُوا: بَلَى، فَأَخَذَ بيَِدِكَ وَقَالَ: مَنْ 

كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلٌِّ مَوْلَاهُ«.

1( المصدر السابق، ج97، ص359.
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تكريم1الزائر:.11
 من كرام الدنيا، فإنه يقدّر قدوم زائره، ويبالغ 

ً
إن المزور إذا كان كريما

في تكريمه بما أمكنه، فكيف إذا كان المزور من مظاهر أسمائه الحسنى 

كالوهاب والمعطي؟. والمفهوم من الروايات أن المعصوم× يدعو لزائره 

في حال زيارته بأبلغ الدعاء. 

هُ   : »وَإنَِّ
ً
فقد ورد عن الصادق× أنه يصف جده الحسين× قائلا

مْ مِنْ  هُ  أَعْرَفُ  بِمِْ  وَبأَِسْمَائهِِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائهِِمْ وَمَا فِي رِحَالِهِ ارِهِ ، وَإنَِّ لَيَنْظُرُ إلَِى  زُوَّ
هُ لَيَنْظُرُ إلَِى مَنْ يَبْكيِهِ فَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، وَيَسْأَلُ أَبَاهُ الِاسْتغِْفَارَ لَهُ  أَحَدِهِمْ بوُِلْدِهِ، وَإنَِّ
هُ  َّا حَزِنْتَ، وَإنَِّ ا الْبَاكيِ، لَوْ عَلمِْتَ مَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ لَفَرِحْتَ أَكْثَرَ مِ َ وَيَقُولُ: أَيهُّ
لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ«)1(، وهذا هو السر في أن الزائر الملتفت 
بحلاوة   

ً
ومتلذذا الغفران،  لبرد  متحسسا  الشريف  الحرم  من  يخرج 

الرضوان في قلبه.

الترحم1على1الزائرين:.21
الحسين×  مشهد  لزوار  بلهفة  يدعون  أئمتنا^كانوا  إن 

بأعيانهم،  تمسهم  الزيارة  هذه  وكأنّ  مذهلة،  درجة  إلى  بالخصوص 

1( کامل الزیارات، ص103.
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فإنهم هم المفجوعون بجدهم. وهذه الرواية عن الإمام الصادق× 

من غرر الروايات في هذا المجال، حيث يفصل في الدعاء لزائري جده 

الحسين× بحسب ما انتابهم من أذى في الأبدان وحسرة في القلوب.

تلِْكَ  وَارْحَمْ  مْسُ،  الشَّ ا  تَْ غَيرََّ الَّتيِ  الْوُجُوهَ  تلِْكَ   فيقول)1(: »فَارْحَمْ 

تلِْكَ  وَارْحَمْ   ،× الْحُسَيْنِ اللهِ  عَبْدِ  أَبِي  ةِ  حَضْرَ عَلَى  تَتَقَلَّبُ  الَّتيِ  الْخُدُودَ 
جَزِعَتْ  الَّتيِ  الْقُلُوبَ  تلِْكَ  وَارْحَمْ  لَنَا،  ةً  رَحْمَ دُمُوعُهَا  جَرَتْ  الَّتيِ  الْأعَْيُنَ 
أَسْتَوْدِعُكَ  إنِيِّ  اللهُمَّ  لَناَ،  كَانَتْ  الَّتيِ  خَةَ  ْ الصرَّ تلِْكَ  وَارْحَمْ  لَناَ،  قَتْ  وَاحْتََ
يَهُمْ عَلَى الْحَوْضِ يَوْمَ الْعَطَشِ الْأكَْبَر«،  تلِْكَ الْأبَْدَانَ وَتلِْكَ الْأنَْفُسَ حَتَّى تُوَفِّ

عَاء. ا الدُّ
َ
مَا زَالَ يَدْعُو وَهُوَ سَاجِدٌ بِهَذ

َ
ف

مستويات1الزائر:.31
إن أجر الزيارة متناسب مع أمور ثلاثة متمثلة: في مستوی إيمان الزائر 

، والالتزام بآداب الزيارة والإقبال 
ً
وفهمه لمقامات أهل البيت× أولا

 ،
ً
، وفيما يجده الزائر من المشقة في زيارته ثالثا

ً
اللازم في مشاهدهم ثانيا

وخاصة ما كانت في زمان التقية، كالخوف في زيارة الحسين×.

هُ مَنْ خَافَ   فها هو الإمام الصادق× يقول لابن بكير)2(: »أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ

تَ الْعَرْشِ، وَآمَنَهُ  × تَْ ثُهُ الْحُسَيْنَ هُ اللهُ فِي ظلِِّ عَرْشِهِ، وَكَانَ مُحَدِّ وْفنَِا أَظَلَّ لِخَ
 في 

ً
اللهُ مِنْ أَفْزَاعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَفْزَعُ النَّاسُ وَلَا يَفْزَعُ«. ولا بد من التأمل مليّا

 للزائر 
ً
الجائزة العظمى لتلك الزيارة، والمتمثلة بكون الحسين× محدثا

.
ً
تحت العرش، وهذا التعبير لم يرد نظيره في آثار وثواب الزيارات عموما

1(المصدر السابق، ص117.
2( وسائل الشيعة، ج14، ص457.



131

ا
ثم

لص
فلمل

 ره
نم 

ا ي
 ـ

آمل
بال

يمل
 ام

يهش
لمل

ل
 ز

ل

131

أدب1الصحبة:41.1
إن الإمام الصادق× يدعو مواليه للالتزام بآداب الحج في زيارة 

من  المشهد  لهذا  ما  مشاهدهم  لباقي  أن  المعلوم  الحسين× - ومن 

؟  حَاجَّ
ْ
زَمُ ال

ْ
زَمُنَا مَا يَل

ْ
يَل

َ
: ف

ً
 - وذلك عندما سأله الراوي قائلا

ً
المزايا إجمالا

لمَِنْ  حَابَةِ  الصَّ حُسْنُ  )1(: »يَلْزَمُكَ  فبيّن له× مجموعة من الآداب قائلاً

وَيَلْزَمُكَ  اللهِ  ذِكْرِ  كَثْرَةُ  وَيَلْزَمُكَ   ، بخَِيْرٍ إلِاَّ  الْكَلَمِ  ةُ  قِلَّ ،وَيَلْزَمُكَ  يَصْحَبُكَ 
نَظَافَةُ الثِّيَاب«، ومن اللافت في الخبر الجمع بين ما يعود إلى الله تعالى من 
الذكر، وإلى الخلق بحسن الصحبة، وإلى الفرد نفسه من قلة الكلام 

ونظافة الثوب.

مراقبة1الجوارح:.51
، فتشير 

ً
إن الروايات تفصّل في آداب الزيارة بعد ذكر الثواب إجمالا

إلى: غض البصر، وترك الجدال، والمواساة للإخوان وغيرها، ليتحقق 

الإمام  ذكره  ما  وهو  والعمرة،  بالحج  والمتمثل  الموعود  الأجر  ذلك 

كَ وَ عُمْرَتُكَ، وَ اسْتَوْجَبْتَ  )2(: »فَإذَِا فَعَلْتَ ذَلكَِ تَمَّ حَجُّ الصادق× قائلاً

ابكَِ عَنْ أَهْلكَِ وَ رَغْبَتكَِ فيِمَا رَغِبْتَ  مِنَ الَّذِي طَلَبْتَ مَا عِنْدَهُ بنَِفَقَتكَِ وَ اغْتَِ
ضْوَانِ« وفي هذه الرواية إشارة ضمنية  ةِ وَ الرِّ حْمَ فَ باِلْمَغْفِرَةِ وَ الرَّ أَنْ تَنْصَرِ
إلى أن ما وُعد به زائر الحسين× من ثواب الحج والعمرة مقيد بما ذكر 

 كما قد يظنه البعض.
ً
من الشروط، وليس مطلقا

خصوصية1المشي:61.1
 إلى مشاهدهم الشريفة، وذلك من 

ً
هناك خصوصية للزيارة ماشيا

1( بحارالأنوار، ج98، ص142.
2( کامل الزیارات، ص131.
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جهات شتى، وهو ما يُفهم من كلام الإمام الصادق× حيث قال: »مَنْ 

يَرْفَعُهَا  قَدَمٍ  وَبكُِلِّ  خُطْوَةٍ  بكُِلِّ  لَهُ  اللهُ  كَتَبَ  مَاشِياً،   × الْحُسَيْنِ قَبْرَ  أَتَى 
وَيَضَعُهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إسِْمَاعِيلَ«)1(. 

فمن تلك الجهات: أن أفضل الأعمال أشقها على النفس، والم�سي 

أشق من الركوب، أضف إلى ذلك ما في الم�سي من إطالة لأمد الزيارة إلى 

حين الوصول إلى المشهد، وهذه فرصة لمن أراد التوجه فيها إلى نفسه 

بالتأمل في صفات نقصها وكمالها، وبذلك يتقن الزيارة عند وصوله إليه.

الأذى1في1الزيارة:71.1
 
ً
عد مصداقا

ُ
يتفق أن يُصاب الزائر بأذىً بليغ في زيارة المشهد، والتي ت

من مصاديق الهجرة إلى الله ورسوله، لما فيه من تعظيم الذين أمر الله 

تعالى بمودتهم من خلال زيارة قبورهم، وبذلك يقع أجره على الله تعالى. 

، فتكون العاقبة ما 
ً
 أو بحرا

ً
وقد يتفق أن تكون منيته في الزيارة برا

 :
ً
ذكره الإمام الصادق× عمن مات في زيارة جده الحسين× قائلا

وَ  طبِْتُمْ  مَاءِ:  السَّ مِنَ  مُنَادٍ  نَادَى  سَفِينَتُهُمْ،  بِمِْ   فَكَفَتْ  بسَِفِينَةٍ  أَتَاهُ  »وَمَنْ 

طَابَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ«)2(، وعليه فلو امتُحن أحد بفقد عزيز له في سبيل زيارة 
الحسين×، فلا ينبغي له أن يجزع عليه، بعد ما ذكرنا تلك المزية لمن 

مات في طريق زيارته.

العبرة1بالكيف:81.1
إن العبرة في مجمل حركة التقرب إلى الله تعالى وأوليائه هي الكيف 

 في مشهد من مشاهدهم وهو 
ً
 طويلا

ً
دون الكمّ، فالبعض قد يمكث وقتا

1( المصدر السابق، ص134.
2( وسائل الشيعة، ج14، ص458.
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 للإقبال والإجابة، بينما الإمام الباقر× يعلمنا 
ً
مُدبِر، فلا يرى أثرا

كيف ندعو في مشاهدهم بأقل قول وأيسر جهد، حيث يشير إلى قبر جده 

: »فَمَا مِنَ آتٍ يَأْتيِهِ فَيُصَلِّ عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَةً، ثُمَّ يَسْأَلُ  الحسين× قائلاً

هُ لَيَحِفُّ بهِِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ مَلَكٍ«)1( وليُلحظ أن  اللهَ حَاجَتَهُ إلِاَّ قَضَاهَا لَهُ، وَإنَِّ
في الجملة الأخيرة إشارة إلى حقيقة من الممكن أن تكون من موجبات 

الإقبال عند الزيارة، ألا وهي احتفاف قبره الشريف بالملائكة المقربين.

محطة1الهموم:.91
 لبث 

ً
إن روايات أهل البيت^ تدعونا لأن نجعل المعصومين محطا

الهموم والغموم، كما يبث أحدنا همّه وشكواه لأقرب الخلق إليه وأحبهم 

 بأنه قادر على كشف ما هو فيه، وهو ما ذكره الراوي وهو 
ً
لديه، معتقدا

وْقُ إلَِيْكَ  : »دَعَانِي الشَّ  شوقه إليه قائلاً
ً
يخاطب الإمام الصادق× مبينا

لهذا  إبدائه  بعد  الإمام×  فأوصاه  ةٍ«)2(،  مَشَقَّ عَلَى  إلَِيْكَ  مْتُ  شَّ تََ أَنْ 
× فَدَعَوْتَ اللهَ عِنْدَهُ وَشَكَوْتَ  : »ألَا أَتَيْتَ الْحُسَيْنَ الشوق بوصية، قائلاً

حَوَائجَِكَ«)٣(، ولا يخفى ما في الحديث من دلالة على الجمع بين  إلَِيْهِ 
إذا  إلى المعصوم×  بالدعاء، ثم بث الشكوى  تعالى  إلى الله  التوجه 

أرجعنا الضمير إليه.

التذكر1القلبي:.101
 بالتفاعل الشعوري، 

ً
إن السر في الزيارة المميزة هي حالة الشوق مقترنا

وحينئذٍ لا يتوقف الأمر على قطع المسافات وتجشم عناء السفر، فإن 

1( کامل الزیارات، ص168.
2( المصدر السابق.

3( بحارالأنوار، ج98، ص46.
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التذكر القلبي مع قليل من الذكر اللساني يؤتي ثمرته، فقد قال الراوي: 

 ،
ً
م يُونس وكان أكبرنا سنّا

ّ
 عند الإمام الصادق× وكانَ المتكل

ً
كنا جلوسا

الَ 
َ
ولُ؟ ق

ُ
ق
َ
يَّ �سيء أ

َ
أ
َ
حُسَيْنَ× ف

ْ
رُ ال

ُ
ك

ْ
ذ

َ
 مَا أ

ً
ثِيرا

َ
ي ك ِ

ّ
تُ فِدَاكَ إِن

ْ
فسأله: جُعِل

لَمَ يَصِلُ إلَِيْهِ مِنْ  لَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، تُعِيدُ ذَلكَِ ثَلَثاً، فَإنَِّ السَّ لْ: »السَّ ُ
ق

قَرِيبٍ وَمِنْ بَعِيد«)1(. 
وليُعلم أنه في كل موارد الدعوة إلى التلفظ بالأمر - دعاء أو زيارة - فإنه لا 

بد فيها من موافقة القلب لحركة اللسان، من أجل تحقق الآثار المرجوة في 

 ،)2(»× المقام، وهو ما ذكره الراوي حيث قال: »إنِيِّ كَثيِراً مَا أَذْكُرُ الْحُسَيْنَ

 لمقام الراوي، وهو الذي أحال إليه 
ً
وهو لا يريد ما اقتصر على اللفظ نظرا

الإمام الرضا×، لأخذ معالم الدين منه)٣(.

مواطن1التخيير:111.1
من أهم مواطن الزيارة هي المشاهد التي يُخير فيه المسافر بين القصر 

والتمام، فلا بد من معرفة الجامع بينها، ألا وهي المعاني المشتركة فيها 

التوحيد يمثله المسجد الحرام،  البعض، فمقام  والتي تكمّل بعضها 

 
ً
ومقام النبوة يمثله المسجد النبوي، ومقام الولاية تمثله الكوفة، وأخيرا

فإن مقام الشهادة تمثله أرض كربلاء بمن ثوى فيها. 

وقد ذكرت الرواية أنه من مخزون العلم الإلهي، حيث روي عن 

حَرَمِ  مَوَاطنَِ:  أَرْبَعَةِ  فِي  تْماَمُ  الْإِ اللهِ  عِلْمِ  مَْزُونِ  الصادق× أنه قال: »مِنْ 

.)4(»× اللهِ وَحَرَمِ رَسُولهِِ| وَحَرَمِ أَمِيِر الْمُؤْمِنيَِن× وَحَرَمِ الْحُسَيْنِ

1( کامل الزیارات، ص198.
2( المصدر السابق.

3( انظر: رجال الکشي، ص490.
4( وسائل الشيعة، ج8، ص524.
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جاذبية1الحب:.121
من أهم المقامات التي يمكن أن يصل إليها العبد في دار الدنيا، وقوعه 

 فتح له أبواب 
ً
في دائرة جاذبية الحب الإلهي، فإنّ الله تعالى إذا أحب عبدا

الخير كله، ومن روافد هذه المحبة الإلهية حب الحسين× المستلزم 

: »حُسَيْنٌ مِنِّي 
ً
للحب الإلهي، كما ذكره النبي| في روايته المعروفة قائلا

الْأسَْبَاط«)1(،  مِنَ  سِبْطٌ  أَحَبَّ حُسَيْناً حُسَيْنٌ  مَنْ  أَحَبَّ اللهُ   ، مِنْ حُسَيْنٍ وَأَنَا 
ولا ريب أن من مظاهر محبته، بل من موجبات ذلك، زيارته في مشهده، 

وخاصة إذا كان عن شوق ورغبة، وعن خوف ومحنة.

الشفاعة1الكبرى:131.1
النبي الأكرم| هو صاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة، وقد 

 من شفاعته لزوار مشاهد ذريته الطاهرة، الذين وصفهم 
ً
جعل شطرا

أُولَئكَِ  بُنَيَّ  بأنهم قتلى ومصارعهم شتى، ثم ذكر جزاءهم بالقول: »يَا 

كَةَ، وَحَقِيقٌ عَلََّ أَنْ آتيَِهُمْ  تيِ يَزُورُونَكُمْ، فَيَلْتَمِسُونَ بذَِلكَِ الْبَرَ طَوَائفُِ مِنْ أُمَّ
اللهُ  وَيُسْكنُِهُمُ  ذُنُوبِمِْ،  وَمِنْ  اعَةِ  السَّ أَهْوَالِ  مِنْ  أُخَلِّصَهُمْ  حَتَّى  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ 
 من 

ً
الْجَنَّةَ«)2(، والرواية تدل على كمال الشفاعة، وذلك بالخلاص أولا

أهوال القيامة، ثم دخول الجنة.

الاستنان1بالنبي|:141.1
إن التوجه لزيارة الحسين× والبكاء عليه، نوع استنان بسنة النبي 

الأكرم| الذي بكى على ولده الذي لم يُولد بعدُ، فقد روي أنه: »كَانَ 

رَسُولُ الله | أَصْبَحَ صَبَاحاً، فَرَأَتْهُ فَاطمَِةُ بَاكيِاً حَزِيناً، فَقَالَتْ: مَا لَكَ يَا 

1( کامل الزیارات، ص52.
2( المصدر السابق، ص58.
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نِي، فَقَالَ:  بِرَ بُ حَتَّى تُْ هَا، فَقَالَتْ: لَا آكُلُ وَلَا أَشْرَ بِرَ رَسُولَ اللهِ، فَأَبَى أَنْ يُخْ
بَةِ الَّتيِ يُقْتَلُ عَلَيْهَا غُلَمٌ لَْ يُْمَلْ بهِِ بَعْدُ، وَلَْ تَكُنْ  ْ ئيِلَ× أَتَانِي باِلتُّ إنَِّ جَبْرَ
× وَهَذِهِ تُرْبَتُه «)1(. وهنا نقول: إذا كانت مصيبته مبكية  مِلُ باِلْحُسَيْنِ تَْ
قبل ولادته، فكيف الأمر بعد الولادة وبعدما جرى عليه يوم عاشوراء 

من المصائب العظام التي لا يعلمها إلا أهله؟.

انتظار1المنتقم:151.1
زيارته،  أثناء  الحسين× حتى  البعض مع مصيبة  يتفاعل  قد لا 

والسنون،  الأعوام  عليه  مضت  قد  الأمر  وأن  العهد،  تقادم  بدعوى 

فنقول: إن مصيبته لم تنته بعدُ، إذ لم يتم الأخذ بثأره، وها هو وارثه 

الإمام المهدي# ينتظر الإذن للخروج، ليأخذ الثأر لدم جده، وهو ثأر 

الله وابن ثأره. 

جع 
ُ
ومن المعلوم أن طالب الدم في كرب وأذى، ما دام لم يثأر لمن ف

َنصُُْ 
َ

به، فقد روي عن أبي جعفر× أنه بعد أن تلا هذه الآية: ﴿إِنَّا ل

الَ: »الْحُسَيْنُ بْنُ 
َ
شْهادُ﴾ ق

َ ْ
نيْا وَيَوْمَ يَقُومُ ال يَاةِ الدُّ

ْ
ينَ آمَنُوا فِي ال ِ

َّ
رسُُلنَا وَال

× وَلَْ يُطْلَبْ  عَلٍِّ مِنْهُمْ وَلَْ يُنْصَرْ بَعْدُ. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ قُتلَِ قَتَلَةُ الْحُسَيْنِ
بدَِمِهِ بَعْدُ«)2(.

مصيبة1السماء:.161
ما قام به الحسين× انعكس أثره في السماء، سواء من جهة: عظمة 

المصيبة التي جرت عليه وقد شهدها سكانها، أم من جهة دوره في إحياء 

الدين وتشريعاته النازلة من السماء. ومن هنا فإنّ الإمام الصادق× 

1( المصدر السابق، ص62.
2( بحارالأنوار، ج45، ص298.
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مَاءِ  ارِهِ فِي السَّ يقول للراوي بعد أن دخل عليه وهو في مصلاه: »مَنْ يَدْعُو لزُِوَّ

مْ فِي الْأرَْضِ«)1(، ومن المعلوم أن من هو في السماء من  َّنْ يَدْعُو لَهُ أَكْثَرُ مِ
ق�سى بعد هذا الدعاء 

ُ
الداعين لا يعلمهم إلا الله تعالى. فأي حاجة لا ت

الحثيث من أهل السماء وأهل الأرض لزوار الحسين×؟.

الحسرة1في1البرزخ:.171
في  معالمها  تظهر  الحسين×  زيارة  في  التقصير  على  الحسرة  إن 

عالم البرزخ إلى درجة يتمنى التارك لهذه الزيارة أن لو كان قبره عند 

مُعَاوِيَةُ لَا  الحسين×، فقد روي عن الإمام الصادق× أنه قال: »يَا 
عِنْدَهُ«)2(، ليكون  هُ كَانَ  قَبْرَ أَنَّ  يَتَمَنَّى  مَا  ةِ  الْحَسَْ مِنَ  تَرَكَهُ رَأَى  فَمَنْ  تَدَعْهُ، 

 عن التقصير في حياته الدنيا. 
ً
هذا الجوار تعويضا

ثم يذكر× ما يدعو إلى الحرص على زيارته، وهو أن يكون أحدهم 

 بدعاء النبي وآله^ حيث يقول: »أَمَا تُِبُّ أَنْ يَرَى اللهُ شَخْصَكَ 
ً
مشمولا

ةُ«)٣(، فلا  وَالْأئَمَِّ وَفَاطمَِةُ  وَعَلٌِّ   | اللهِ رَسُولُ  لَهُ  يَدْعُو  فيِمَنْ  وَسَوَادَكَ 
ينبغي لزائر الحسين× أن ينتابه اليأس في إجابة دعوته، لا من جهة 

استحقاقه، بل من جهة دعاء أهل الإجابة له!.

زيارة1العرش:.181
تكرر التعبير أن الزائر لمواليه كمن زار الله تعالى في عرشه، وقد ورد 
ذلك في خصوص زيارة كل من الرسول| وأمير المؤمنين والحسين 

والرضا^، وهذا التعبير لا ينافي أن تكون هذه المزية لباقي الأئمة^؛ 

لأنهم في الفضل سواء. 

1( الکافي، ج9، ص332.
2( وسائل الشيعة، ج14، ص413.

3( کامل الزیارات، ص126.
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الفيوضات  تلقّي  جهة  من  هو  إنما  التشبيه  هذا  أن  المعلوم  ومن 

والعطايا المعنوية من ربه، كما يتلقاها من المعصوم في محضره. وقد 

ذكر الشيخ الصدوق&)1( في أماليه في تفسير قول المعصوم: »كان كمن 

: »ليس بتشبيه؛ لأن الملئكة تزور العرش وتلوذ به  ه في عرشه« قائلاً
ّ
زار الل

الناس: نحج بيت الله  وتطوف حوله وتقول: نزور الله في عرشه كما يقول 
ونزور الله، لا أن الله تعالى موصوف بمكان، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً«.

الغفران1الشامل:.191
تدل الروايات على غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر في زيارات 

المعصومين^، وهي ليست بقليلة، وحينئذ لا بد من أن نفسرها بما 

لا يؤدي إلى تجري الزائر على المعا�سي، وذلك بالأمن من العقوبة عليها، 

 على زيارته، فإن هذا 
ً
فيع�سي ربه في مستقبل أيامه بعد الزيارة معولا

 لمن كان في قمة العبودية والتذلل لله تعالى. 
ً
المعنى غير مقصود قطعا

الإمام  ذكره  ما  وهو  الخبر  في  الوارد  القيد  من  يُفهم  المعنى  وهذا 

الْفُرَاتِ  بشَِطِّ   × اللهِ عَبْدِ  أَبِي  زَائرُِ  بهِِ  يُثَابُ  مَا  : »أَدْنَى 
ً
الكاظم× قائلا

رَ«)2(،  تَأَخَّ وَمَا  ذَنْبهِِ  مِنْ  مَ  تَقَدَّ مَا  لَهُ  يُغْفَرَ  أَنْ  وَوَلَايَتَهُ  وَحُرْمَتَهُ  هُ  حَقَّ عَرَفَ  إذَِا 
 ما كان 

ً
فأشار× إلى عرفان الحق والحرمة والولاية، ولا يراد قطعا

 منها، بل ما تحول إلى العمل، فمن وصل إلى هذه الدرجة من 
ً
نظريا

عرفان الحق الموجب للعمل، تحققت فيه ملكة ترك الحرام، فلا تصدر 

منه المعصية ليُجازى بها، لا أنه لا يجازى بما وقع من المعصية.

1( الأمالي )للصدوق(، ص120.
2( الکافي، ج9، ص329.
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ملكة1الطهارة:.201
خير ما يعبّر عن حال زائر الحسين× بعد الزيارة من جهة غفران 

× جُعِلَ  الذنوب، ما روي عن الإمام الصادق×: »مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ

إذَِا  وَرَاءَهُ  الْجِسَْ  أَحَدُكُمُ  لِّفُ  يُخَ كَمَا  هَا  عَبَرَ ثُمَّ  دَارِهِ،  بَابِ  عَلَى  ذُنُوبُهُ جِسْاً 
هُ«)1(، وهو توجيه لما دل على غفران الذنوب بقول مطلق، ففيها دلالة  عَبَرَ
بلت زيارته 

ُ
على هجران الذنوب إلى غير رجعة، فإنّ شاكلة الزائر الذي ق

تتغير، بحيث لا يعود إلى الحرام، لعدم الميل إليه، وهو معنى التوبة 

النصوح، حيث شبّه الإمام تجاوزه مرحلة الذنوب بمن تجاوز الجسر 

وتركه خلفه، ويا له من تشبيه جميل!. فإنّ من كان في سفر ممتع، ويريد 

الوصول إلى مأربه، لا يعقل أن يعود إلى جسر قد عبر منه وتجاوز عنه، 

ليتخلف عن ركب السائرين!.

الآثار1عند1الموت:.211
إن آثار زيارة الحسين× تتعدى لتشمل ما بعد الزيارة إلى ساعة 

الموت بل إلى يوم القيامة، فإن الميت أحوج ما يكون لمثل هذه العناية، 

وخاصة عند الاحتضار وكذا في البرزخ بعوالمه الموحشة. 

 × لَ اللهُ بقَِبْرِ الْحُسَيْنِ فقد روي عن الإمام الصادق× أنه قال: »وَكَّ

هِ  أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَكٍ شُعْثٌ غُبْرٌ يَبْكُونَهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ زَارَهُ عَارِفاً بحَِقِّ
شَيَّعُوهُ حَتَّى يُبْلغُِوهُ مَأْمَنَهُ، وَإنِْ مَرِضَ عَادُوهُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، وَإنِْ مَاتَ شَهِدُوا 
جِنَازَتَهُ وَاسْتَغْفَرُوا لَهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ«)2(، ولا غرابة في كل ما ذكر، فما المانع 
أن يكرم رب العالمين زائر الحسين× بهذه الكرامات المتنوعة، كرامة 

 في سبيله، وهو في أعلى درجات المعرفة والانقياد له؟!.
ً
تل مظلوما

ُ
لمن ق

1( من لایحضره الفقيه، ج2، ص581.
2( کامل الزیارات، ص189.
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الملك1والملكوت:.221
من الحقائق التي لا يمكن إنكارها وجود ملكوت لظاهر هذا الملك 

المادي، الذي لا يعرفه إلا الأولياء المقربون من الله تعالى، وعليه نقول: 

إن الأرض التي دفن فيها الإمام الحسين× لها ظاهر مُلكي، وهو ما نراه 

من القبر الذي ضم بدنه الشريف، ولها باطن ملكوتي، وهي أنها روضة 

 :
ً
من رياض الجنة، حيث ذكر الإمام الصادق× هذه الحقيقة قائلا

رِيَاضِ  مِنْ  رَوْضَةٌ  فيِهِ  دُفنَِ  يَوْمَ  مُنْذُ   × الْحُسَيْنِ اللهِ  عَبْدِ  أَبِي  قَبْرِ  »مَوْضِعُ 
× تُرْعَةٌ مِنْ تُرَعِ  الْجَنَّةِ«)1( وفي رواية أخرى عنه×: »مَوْضِعُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ

الْجَنَّةِ«)2(. 
النبي|، وكذلك  إلى مدفن  بالنسبة  التعبير  وقد ورد مثل هذا 

مدفن ولده الرضا×. ومن المعلوم أن استيعاب هذه الحقائق، يوجب 

 
ً
 من التعلق للزائر بها، بحيث لو أتيح له لاتخذ هذه المشاهد مسكنا

ً
مزيدا

لنفسه!.

مشاركة1الأجر:.231
يوم  جهادهم  في  وأصحابه  الحسين×  مشاركة  الزائر  تمني  إن 

 في ذلك 
ً
عاشوراء، يوجب مشاركته لهم في الأجر، بشرط كونه صادقا

ْ  يُجبِْكَ  بَدَنِي  عِنْدَ اسْتغَِاثَتكَِ،  وَلسَِانِي   حينما يقول: »لَبَّيْكَ دَاعِيَ اللهِ، إنِْ  كَانَ  لَ

ي «)٣(، لوضوح أن التمني  عِنْدَ اسْتنِْصَارِكَ،  فَقَدْ أَجَابَكَ قَلْبيِ وَسَمْعِي وَبَصَرِ
 إذا كان مما 

ً
المجرد لا أثر له في المقام، فإن اللفظ الخارجي يكون صادقا

ينبئ عن حقيقة راسخة في الباطن، وهو لا يتم إلا مع وجود سنخية - ولو 

1( المصدر السابق، ص271.
2( الکافي، ج9، ص258.

3( کامل الزیارات، ص230.
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بدرجة من الدرجات - بين المحب ومن يحبه. 

ومن المعلوم أن الأجر العظيم الموعود على هذا التمني، قرينة على 

أن هذا الأجر العظيم - المتمثل بمجاورة النبي| في الجنة - لا يُعطى 

إلا للصادق في مشاعره، للزوم المناسبة الإجمالية بين الفعل والجزاء، 

كَ  إنِْ سَرَّ ابْنَ شَبيِبٍ،  فقد ورد عن الرضا× فِي حديثٍ له أنه قال: »يَا 

أَنْ  كَ  إنِْ سَرَّ ابْنَ شَبيِبٍ،  يَا   .× الْحُسَيْنَ فَزُرِ  عَلَيْكَ  ذَنْبَ  تَلْقَى اللهَ وَلَا  أَنْ 
 .× الْحُسَيْنِ قَتَلَةَ  فَالْعَنْ   | النَّبيِِّ مَعَ  الْجَنَّةِ  فِي  الْمَبْنيَِّةَ  الْغُرَفَ  تَسْكُنَ 
مَعَ  اسْتُشْهِدَ  لمَِنِ  مَا  مِثْلُ  الثَّوَابِ  مِنَ  لَكَ  يَكُونَ  أَنْ  كَ  سَرَّ إنِْ  شَبيِبٍ،  ابْنَ  يَا 

مْ: يَا لَيْتَنيِ كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظيِمًا«)1(. × فَقُلْ مَتَى ذَكَرْتَُ الْحُسَيْنِ

السياحة1المباركة:.241
إنّ من أكثر أيام حياة  الزائر بركة، تلك الأيام التي يتنقل فيها بين 

مشاهد المعصومين^ فيصرف ماله ويتعب بدنه في هذا السبيل، وهو 

خير من سياحة لا هدف فيها سوى الاستمتاع المجرد. وهذا الذي ذكرناه 

من التردد بين المشاهد المباركة، صفة صنف من الملائكة التي تسيح في 

الأرض لزيارة تلك المشاهد، وهو ما روي عن الإمام الصادق×، حيث 

: »مَا خَلَقَ اللهُ خَلْقاً أَكْثَرَ مِنَ الْمَلَئكَِةِ،  يصف تلك الملائكة السيّاحة قائلاً

لَيْلَهُمْ  باِلْبَيْتِ  يَطُوفُونَ  مَلَكٍ  أَلْفَ  سَبْعُونَ  مَسَاءٍ  كُلَّ  مَاءِ  السَّ مِنَ  لَيَنْزِلُ  هُ  وَإنَِّ
| فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ  فُوا إلَِى قَبْرِ النَّبيِِّ حَتَّى إذَِا طَلَعَ الْفَجْرُ انْصَرَ
× فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ الْحَسَنِ× فَيُسَلِّمُونَ  أَمِيِر الْمُؤْمِنيَِن عَلٍِّ
مَاءِ  السَّ إلَِى  يَعْرُجُونَ  ثُمَّ  عَلَيْهِ،  فَيُسَلِّمُونَ   × الْحُسَيْنِ قَبْرَ  يَأْتُونَ  ثُمَّ  عَلَيْهِ، 
مْسُ، ثُمَّ تَنْزِلُ مَلَئكَِةُ النَّهَارِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَيَطُوفُونَ  قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّ
قَبْرِ  إلَِى  فُوا  انْصَرَ للِْغُرُوبِ  مْسُ  الشَّ دَنَتِ  إذَِا  حَتَّى  نَاَرَهُمْ،  الْحَرَامِ  باِلْبَيْتِ 

1( وسائل الشيعة، ج14، ص417.
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| فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ أَمِيِر الْمُؤْمِنيَِن× فَيُسَلِّمُونَ  رَسُولِ اللهِ
 × عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ الْحَسَنِ× فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتُونَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ

مْسُ«)1(. مَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَعْرُجُونَ إلَِى السَّ

العمر1المبارك:.251
مما يحفّز زائر الحسين× لإطالة المكوث عنده، هو ما ورد في الأخبار 

عدّ من عمر الزائر، ولا ريب أن هذه الأيام 
ُ
الدالة على أن أيام الزيارة لا ت

من أفضل ساعات عمر الزائر، لو التفت إلى ما هو فيه وما هو عليه!. 

فكم من الفوز أن يجمع العبد بين البركة في أصل العمر - زيادة عن 

كر في سياق 
ُ
عمره المقدر - وبين ما تتحقق فيها من البركات. وهذا المعنى ذ

المزايا الخاصة التي اختص بها الإمام الحسين× بين أولاده المعصومين 

دٍ’  بَا جَعْفَرٍ وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ
َ
وهو ما ذكره محمد بن مسلم قال: سَمِعْتُ أ

فَاءَ  تهِِ، وَالشِّ يَّ مَامَةَ مِنْ ذُرِّ × مِنْ قَتْلهِِ أَنَّ الْإِ ضَ الْحُسَيْنَ ن : »إنَِّ اللهَ عَوَّ َ
يَقُولا

مِنْ  وَرَاجِعاً  جَائيِاً  زَائرِِيهِ  امُ  أَيَّ تُعَدُّ  وَلَا  هِ،  قَبْرِ عِنْدَ  عَاءِ  الدُّ وَإجَِابَةَ  تُرْبَتهِِ،  فِي 
عُمُرِهِ«)2(.

معادلة1الحج:261.1
إنّ روايات معادلة زيارة الحسين× بالحجة والعمرة كثيرة، وقد 

الْحُسَيْنِ  قَبْرَ  زَارَ  تراوحت بين الواحدة - كقول الإمام الرضا×: »مَنْ 

ورَةً«)٣( - وأكثر من ذلك كقول الإمام الصادق×:  مَبْرُ ةً  لَهُ حَجَّ كَتَبَ اللهُ 
ةً وَعُمْرَةً  ينَ حَجَّ ةٍ وَعُمْرَةٍ حَتَّى عَدَّ عِشْرِ ةٍ وَعُمْرَةٍ وَحَجَّ »زِيَارَتُهُ خَيْرٌ مِنْ حَجَّ

1( المصدر السابق، ج14، ص421.

2( المصدر السابق، ج14، ص423.

3( المصدر السابق، ج14، ص427.
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ورَات «)1(، ولعل هذه الاختلاف في المعادلة إنما هو بحسب  مَبْرُ قَالَ:  ثُمَّ 
درجات الزائر في معرفة المزور، وقربه من الحق المتعال وإتقانه لعمله، 

فإنّ العمل الواحد قد يصدر من عبدين، ولكن لهما من الأجر ما بين 

المشرقين. ولا ينبغي الاستغراب من هذه المثوبة العظمى؛ فإنّ الأمر كما 

لَهُ« فيدخل الأمر في باب التفضل  اللهُ  ذكره الإمام الرضا×: »كَتَبَ 

الإلهي، فهو الذي بيده الخير ولا يُسأل عما يفعل! 

ومما يقرّب معنى هذه الزيادة في الأجر، قول الإمام الرضا× كما 

الْبَيْتِ«)2(، وهو أمر واضح  مِنَ  اللهِ  عَلَى  لَأكَْرَمُ  الْحُسَيْنَ  روي عنه: »وَإنَِّ 

لمن اطلع على سير ما جرى من الأحداث بعد النبي|، حيث إنه لولا 

الحسين× لضاعت معالم الدين، ولما بقي البيت على قداسته حيث 

الرواية  في  كما  منه  النبي|  كون  معنى  وهو  مرات عديدة،  انتهك 

المعروفة.

من1موجبات1الغبن:271.1
بلغ حرص الأئمة^ على زيارة الحسين× إلى درجة جعلوا فيها 

 - من 
ً
طبعا لصاحبها  تيسرها  والسنتين - مع  السنة  في  زيارته  ترك 

موجبات الغبن والخسران يوم القيامة، ومن المعلوم أن من قصّر في 

هذا الأمر، فإنّ الخسران يعود إليه لا إلى غيره. فقد روي عن الإمام 

نَةُ  السَّ بِمُِ  تَمرُُّ  شِيعَتنَِا  مِنْ  أُنَاساً  أَنَّ  بَلَغَنيِ   ، عَلُِّ الصادق× أنه قال: »يَا 

إنِيِّ  قُلْتُ:   ،× عَلٍِّ بْنَ  الْحُسَيْنَ  يَزُورُونَ  لَا  ذَلكَِ  مِنْ  وَأَكْثَرُ  نَتَانِ  وَالسَّ
وَعَنْ  أَخْطَأوا،  ظِّهِمْ  لِحَ وَاللهِ،  أَمَا  فَقَالَ:  فَةِ.  الصِّ ذِهِ  بَِ كَثيِراً  أُنَاساً  لَأعَْرِفُ 

1( ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص94.
2( بحارالأنوار، ج97، ص40.
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تَبَاعَدُوا«)1(. وفي رواية  الْجَنَّةِ  فِي  دٍ|  مُحَمَّ جِوَارِ  وَعَنْ  زَاغُوا،  اللهِ  ثَوَابِ 
أخرى عنه×: »وَلَا يَنْبَغِي التَّخَلُّفُ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنيَِن«)2(.

الزيارة1بالوكالة:281.1
عنه  يزور  من  يستنيب  للزيارة  خروجه  إمكان  مع  البعض  إنّ 

الحسين×، ولكن الإمام الصادق× بعد أن يذكر جواز هذا الأمر، 

يحث من أوكل الزائر بالزيارة عنه أن يكون هو الحائز لهذا الأجر بزيارته، 

 يُجزئ ذلِك عنه؟ 
ً
خرج عنه رجلا

َ
: فإِنْ أ

ً
وذلك عندما سأله الراوي قائلا

هِ«)٣(، ولا يخفى  رَبِّ عِنْدَ  لَهُ  وَخَيْرٌ  أَجْراً  أَعْظَمُ  بنَِفْسِهِ  وَخُرُوجُهُ  الَ: »نَعَمْ، 
َ
ق

 من ماله في سبيل زيارة 
ً
أن موارد البر المقبول، هو أن يجعل العبد شطرا

المشاهد ولو بتوكيل الغير في ذلك.

خطوات1الزيارة:291.1
إن زيارة الحسين× تبدأ من اللحظات الأولى للخروج من المنزل، 

فمنها تبدأ الضيافة الإلهية في زيارة وليه، وهو ما ذكره الإمام الصادق× 

لِ خُطْوَةٍ مَغْفِرَةُ ذَنْبهِِ«)4(، ثم ذكر× أن  بقوله: »فَلَهُ إذَِا خَرَجَ مِنْ أَهْلهِِ بأَِوَّ

 آخر - سوى المغفرة - وهو ما عبر× عنه بقوله: 
ً
في خطواته اللاحقة أمرا

سُ بكُِلِّ خُطْوَةٍ حَتَّى يَأْتيَِهُ«)٥(، ومن المعلوم أن التقديس أمر  »ثُمَّ لَْ يَزَلْ يُقَدَّ
ثبوتي يتوجه إلى الزائر بعد نفي الذنب عنه، وهو كالتجلية بعد التخلية.

 ثم يترقى الإمام× في بيان الأجر للزائر، وذلك عندما يصل إلى قبره 

1( المزار )للمفيد(، ص225.
2( کامل الزیارات، ص297.

3( وسائل الشيعة، ج14، ص430.
4( المصدر السابق، ج14، ص440.

5( کامل الزیارات، ص132.
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ادْعُنيِ  أُعْطكَِ  سَلْنيِ  عَبْدِي،  فَقَالَ:  اللهُ  نَاجَاهُ  أَتَاهُ  الشريف فيقول: »فَإذَِا 

أُجِبْكَ«)1(. ولا يخفى ما في قوله×: »ناجاه الله« من الدلالة على كمال 
المؤانسة بين زائر للحسين× وربه، حيث يناجيه ربه في قلبه، وهو أمر 

 إلى 
ً
قد ورد التعبير بمثله فيما ذكره أمير المؤمنين× في حديث له، مشيرا

مَهُمْ فِي ذَاتِ  : »عِبَادٌ نَاجَاهُمْ فِي فكَِرِهِمْ، وَكَلَّ
ً
صنف متميز من العباد قائلا

مْ، فَاسْتَصْبَحُوا بنُِورِ يَقْظَةٍ فِي الأسْمَاعِ وَالأبْصَارِ وَالأفْئدَِةِ«)2(. عُقُولِهِ

رجحان1المشي:.301
الخيل  من  بالدواب  ممكنة  كانت  القديمة  الأزمنة  في  الزيارة  إنّ 

 ،
ً
والجمال وغيرها، ولكن الإمام الصادق× يحث على الزيارة ماشيا

: »زُرِ الْحُسَيْنَ وَلَا تَدَعْهُ. قُلْتُ: مَا لمَِنْ زَارَهُ مِنَ الثَّوَابِ؟ قَالَ: مَنْ أَتَاهُ 
ً
قائلا

مَاشِياً كَتَبَ اللهُ لَهُ بكُِلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً، وَتُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ«)٣(. 
 مع وجود الآلات الحديثة 

ً
وعليه فهذا الرجحان يأتي في زماننا هذا أيضا

في التنقل. وعليه فليس معنى الرواية رجحان الم�سى عند عدم وجود ما 

يُركب عليه، وإنما المستفاد منها إطالة الزيارة، وتحمل �سيء من العناء في 

زيارته، وخاصة إذا تحول الأمر إلى شعار فيه عزة للإيمان والولاية.

لوعة1النبي|:311.1
إنّ النبي| ما ترك فرصة إلا وبيّن فيها فضل أهل بيته من جهة، وما 

 
ً
 لأتباعهم، وتحذيرا

ً
يجري عليهم من المصائب من جهة أخرى، وذلك تثبيتا

لغيرهم ممن سيجفونهم بعد وفاته. فقد ذكر الإمام الصادق× صورة 

1( المصدر السابق، ص152.
2( بحارالأنوار، ج66، ص325.

3( وسائل الشيعة، ج14، ص441.
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× ذَاتَ  من صور اهتمامه| بالحسين× حيث قال: »كَانَ الْحُسَيْنُ

يَا رَسُولَ  عَائشَِةُ:  فَقَالَتْ  وَيُضَاحِكُهُ،  يُلَعِبُهُ  وَهُوَ   | النَّبيِِّ يَوْمٍ فِي حَجْرِ 
بهِِ،  وَأُعْجَبُ  أُحِبُّهُ  لَا  وَكَيْفَ  ا:  لَهَ فَقَالَ   ! بيِِّ الصَّ ذَا  بَِ إعِْجَابَكَ  أَشَدَّ  مَا  اللهِ، 

تيِ سَتَقْتُلُهُ«)1(.  ةُ عَيْنيِ؟ أَمَا إنَِّ أُمَّ وَهُوَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي وَقُرَّ
 
ً
ولعل الإشارة إلى الأمة في الرواية، من جهة أن من يقتله ليس خارجا

عن الإسلام بحسب الظاهر، بل هم امتداد للانحراف الذي جرى بعد 

وفاته، بما جعل البعض يستحل دمه بدعوى خروجه على خليفة زمانه! 

.

دفع1الآفات:.321
إنّ من يخ�سى من المصائب التي قد تجري عليه في سنته، فعليه بزيارة 

الحسين× لدفع شرور وآفات تلك السنة، ولكن بالقيود التي وردت في 

روايات أهل البيت^، فإنهم أدرى بمزايا الزمان والمكان. 

فعن الإمام الباقر× أنه قالَ : »مَنْ بَاتَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فِي كَرْبَلَءَ، وَأَقَامَ 

سَنَةٍ«)2(، وكم من الربح الوفير أن  شَرَّ  اللهُ  وَقَاهُ  فَ،  وَيَنْصَرِ يُعَيِّدَ  حَتَّى  ا  بَِ
يتخلص الإنسان من المزعجات التي لا يتوقعها من خلال زيارة في ليلة 

ويوم، فهو فضل الله يؤتيه من يشاء، ويصرفه عمن يشاء من عباده!.

التجلي1الإلهي:.331
من أبلغ الروايات الواردة في زيارة الحسين× ما دل على التجليّات 

الإلهية لعبده - وهي غاية منى السالكين إلى الله تعالى - إذ بذلك التجلي 

يراه الآخرون. ومن موجبات  تنجلي الحجب عنه فيرى سبيله وما لا 

1( المصدر السابق، ج14، ص451.
2( کامل الزیارات، ص269.
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وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  اللهَ  هذا التجلي ما ذكره الإمام الصادق× بقوله: »إنَِّ 

وَيَقْضِ  بِمِْ  ذَلكَِ  فَيَفْعَلُ  عَرَفَاتٍ،  أَهْلِ  قَبْلَ   × الْحُسَيْنِ قَبْرِ  ارِ  لزُِوَّ يَتَجَلىَّ 
عَرَفَاتٍ  بأَِهْلِ  يَثْنِّي  ثُمَّ  مَسَائلِهِِمْ،  فِي  عُهُمْ  وَيُشَفِّ مْ،  ذُنُوبَُ وَيَغْفِرُ  حَوَائجَِهُمْ، 

يَفْعَلُ ذَلكَِ بِمِْ«)1(.
 ولا غرابة في ذلك، فإنه لو علم كريم بأن أحدهم استنقذ ولده من 

 
ً
، فإنه يقدّمه على خاصة ضيوفه، عرفانا

ً
، ثم جاءه زائرا

ً
الهلاك مثلا

من  عباده  ليستنقذ  خرج  الحسين×  هو  وها  عليه،  حقه  لعظيم 

الجهالة وحيرة الضلالة!.

أرواح1الأنبياء:.341
ومن  الحسين×،  قبر  الأنبياء،  بأرواح   

ً
إجمالا اللقاء  مواطن  من 

 ليلة النصف من شعبان عنده، فقد روي 
ً
مواطن اللقاء بهم جميعا

نَبيٍِّ  أَلْفِ  مِائَتَا  يُصَافحَِهُ  أَنْ  أَحَبَّ  عن الإمام الصادق× أنه قال: »مَنْ 

’ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَإنَِّ  ونَ أَلْفَ نَبيٍِّ فَلْيَزُرْ قَبْرَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلٍِّ وَعِشْرُ
مْ«)2(، ولا يخفى ما في التعبير  لَهُ فَيُؤْذَنُ  تَسْتَأْذِنُ اللهَ فِي زِيَارَتهِِ  أَرْوَاحَ النَّبيِِّيَن 
»تستأذن الله« من دلالة على عظمة هذا المشهد، من جهة بيان شوق 

تل في سبيل إحياء 
ُ
الأنبياء، ثم طلبهم الإذن من الله تعالى لزيارة من ق

 .
ً
الرسالة الخاتمة والناسخة لشرائعهم جميعا

وكم من الجميل أن يكون الزائر في تلك الليلة ممن يكثر من الدعاء 

 بدعائه الشريف، وهو المؤمّل 
ً
لفرج مولود تلك الليلة، فيحظى هو أيضا

.
ً
لإحياء دارس سنن المرسلين جميعا

1( المصدر السابق، ص165.
2( وسائل الشيعة، ج14، ص467.
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إدمان1البركات:.351
 
ً
إنّ بعض الأعمال العبادية إنما تؤتي ثمارها مع الإدمان عليها، فمثلا

من أراد بركات الحج مستمرة إلى آخر حياته، فما عليه إلا أن يحج في 

ثلاث سنوات متتاليات، وهو ما ذكره الإمام الصادق× بقوله: »وَمَنْ 

 ،)1(» ، فَهُوَ بمَِنْزِلَةِ مُدْمِنِ الْحَجِّ حَجَّ ثَلَثَ حِجَجٍ مُتَوَاليَِةٍ، ثُمَّ حَجَّ أَوْ لَْ يَُجَّ
 أنه قال: 

ً
وقد ذكر هذا الأمر نفسه في زيارة الحسين× فعنه× أيضا

× ثَلَثَ سِنيَِن مُتَوَاليَِاتٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ فِي  »مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلٍِّ
الْبَتَّةَ«)2(، ولا يخفى أن هذا التوفيق  ذُنُوبُهُ  لَهُ  شَعْبَانَ ،غُفِرَتْ  مِنْ  النِّصْفِ 
متعلقة  إلهية  عناية  إلى  يحتاج  الحسين×  زيارة  أم  الحج  في  سواء 

بالعبد، ولا يتحقق بمجرد تيسر المال، بل حتى مع النية على العمل.

جمع1المزايا:361.1
ما أجمل المؤمن المتعبّد أن يجمع بين شرف ليلة القدر - وهي أفضل 

يتكرر  يبعد أن  المكوث عند الحسين×، فلا  العام - وبين  في  الليالي 

 ولو لبعض 
ً
التجلي الإلهي المأثور في يوم عرفة للزائر في ليلة القدر أيضا

الزائرين المتعرضين لنفحات عالم الغيب، وبذلك يضمن الزائر كتابة 

مقدراته بما فيه خيره، وهو بجوار خير الشهداء، وذلك في خير البقاع في 

خير الليالي. فعن الإمام الصادق× أنه قال: »اذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَفْرُقُ اللهُ 

ابعَِةِ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ: إنَِّ اللهَ  مَاءِ السَّ فيِهَا كُلَّ أَمْرٍ حَكيِمٍ، نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّ
.)٣(»× قَدْ غَفَرَ لمَِنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ

1( من لایحضره الفقيه، ج2، ص216.
2( المزار الکبیر، ص403.

3( وسائل الشيعة، ج14، ص475.
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أعظم1الجوائز:.371
إن يوم الحسين× وهو يوم عاشوراء هو ذلك اليوم الذي أقرح جفون 

أهل البيت^ وأسبل دموعهم - كما روي عن الإمام الرضا× - فمن 

 المحب الموالي برحله في تلك البقعة المباركة، ليوا�سي 
ّ
المناسب أن يحط

بذلك إمام زمانه# بجوار قبر جده الحسين×، فإن التفجع على 

مصيبته عنده تكون أشدّ، حيث يرى الزائر مصارع العشاق في تلك 

البقعة المقدسة. وهذه الزيارة من مواطن الحصول على أعظم ما يمكن 

أن يُكرم به زائر من زوار مشاهدهم. فقد روي عن الإمام الصادق× 

هِ، كَانَ كَمَنْ  × يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَارِفاً بحَِقِّ أنه قال: »مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللهِ

عَرْشِهِ«)1(. وقد فسره الشهيد الأول بالقول: »وهو كناية  تَعَالَى فِي  زَارَ اللهَ 
عن كثرة الثواب والإجلل، بمثابة من رفعه الله إلى سمائه وأدناه من عرشه 

وأراه من خاصّة ملكه ما يكون به توكيد كرامته«)2(.
 إلى قيد العرفان بالحق، فإن هذه الجائزة 

ً
 ولا بد من الالتفات دائما

الباطني،  الرصيد  هذا  دون  من  الظاهري  للزائر،  تعطى  لا  العظمى 

في  الزائر الذي لا يستحق زيارة الله تعالى  في المقام؛ لأن  وهو العمدة 

 بجسمه - كيف يُؤذن له في تلك 
ً
عرشه - لكدر في باطنه ولو كان متواجدا

الزيارة؟!

علامة1المؤمن:.381
لزيارة الحسين× خصوصية في يوم الأربعين وهو اليوم الذي قال 

ينَ مِنْ  ينَ مِنْهُ - يَوْمِ الْعِشْرِ عنه الشيخ في مصباح المتهجد: »فِي الْيَوْمِ الْعِشْرِ

صَفَر - كَانَ رُجُوعُ حَرَمِ سَيِّدِنَا أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِِّ بْنِ أَبِي طَالبٍِ× 

1( تهذیب الأحکام، ج6، ص51.
2( تسلية المجالس وزینة المجالس )للحائري(، ج2، ص520.
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سُولِ‘«)1(، وقد جعلها الإمام العسكري× من  امِ  إلَِى  مَدِينَةِ الرَّ مِنَ  الشَّ
سمات المؤمن في الرواية المشهورة التي قال فيها: »عَلَمَاتُ الْمُؤْمِنِ خَْسٌ: 

الْجَبيِِن،  وَتَعْفِيُر  الْيَمِيِن،  فِي  وَالتَّخَتُّمُ  الْأرَْبَعِيَن،  وَزِيَارَةُ  الْخَمْسِيَن،  صَلَةُ 
حِيمِ«)2(. حْمَنِ الرَّ وَالْجَهْرُ ببِسِْمِ اللهِ الرَّ

 ومن الممكن القول بأن هذه العلامة - بملاحظة ما نشهده من أثر 

لزيارة الأربعين في ترويج خط الإمامة - يمكن أن تكون مقصودة لتحقق 

مثل هذا الأثر ولو بعد قرون، حيث إنه لم تمر فترة على الإمامية، شهدت 

فيه أيام الأربعين مثل هذه الزيارة.

زيارة1الرب:.391
من الروايات النادرة التي صرحت برجحان زيارة الحسين× ليلة 

تُ 
ْ
زُورُهُ جُعِل

َ
الجمعة، ما ذكره الإمام الصادق× في جواب من سأله: أت

بطُِ مَعَ الْمَلَئكَِةِ  عَةٍ، يَهْ الَ: »وَكَيْفَ لَا أَزُورُهُ وَاللهُ يَزُورُهُ كُلَّ لَيْلَةِ جُمُ
َ
فِدَاكَ؟ ق

دٌ أَفْضَلُ الْأنَْبيَِاءِ. قُلْتُ: جُعِلْتُ فدَِاكَ فَنَزُورُهُ  إلَِيْهِ وَالْأنَْبيَِاءُ وَالْأوَْصِيَاءُ، وَمُحَمَّ
؟ قَالَ: نَعَمْ يَا صَفْوَانُ، الْزَمْ ذَلكَِ يُكْتَبْ لَكَ  بِّ عَةٍ نُدْرِكُ زِيَارَةَ الرَّ فِي كُلِّ جُمُ
× وَذَلكَِ تَفْضِيلٌ«)٣(، ولا شك أن ما يقال في زيارة الرب  زِيَارَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ
 في القرآن الكريم من مجيئه تعالى 

ً
في هذه الرواية، يقال فيما ورد أيضا

يوم القيامة، واستوائه على العرش، فالوجه في مجازيتهما واحد. 

الربّ سبحانه في هذا   لذلك بقوله: »زيارة 
ً
وقد ذكر بعضهم توضيحا

المتواصل  فيضه  بإسبال  الخاصّة،  عنايته  توجيه  إمّا  معناه،  في  وما  الحديث 
فجعله  للجبل،  تلّى  الّذي  العظيم  جلله  مظاهر  من  ش ء  إبداء  أو  عليه، 

1( مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، ج2، ص787.
2( تهذیب الأحکام، ج6، ص52.

3( وسائل الشيعة، ج14، ص480.
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العناية  هاتيك  ليدرك  يزوره  كان  والإمام×  صعقاً،  موسى  وخرّ  دكّاً، 
الخاصة، أو يشاهد تلك المظاهر اللطيفة التي كانت لتشريفهم، ولذلك كانوا 
يتحمّلون مشاهدته، ولأن مقامهم عليهم السلم أرفع من مقام موسى× 

الذي ل يتحمّله«)1(.

زيارة1ليلة1الجمعة:.401
مما ورد في سيرة الإمام الحسين× أنه كان يزور قبر أخيه الحسن× 

 بوقت بعينه، وهو ما ذكره الإمام الصادق× بقوله: »أَنَّ الْحُسَيْنَ 
ً
ملتزما

عَةٍ«)2(، فيمكن  جُمُ عَشِيَّةِ  كُلَّ   × عَلٍِّ بْنِ  الْحَسَنِ  قَبْرَ  يَزُورُ  كَانَ  عَلٍِّ  بْنَ 
استفادة الخصوصية لتلك الليلة والتي خصها× بزيارة أخيه فيها، 

 في خصوص ليلة 
ً
 به - برجحان زيارته أيضا

ً
فلا مانع من القول - تأسيا

الجمعة، إضافة إلى عمومات تضاعف الأعمال ليلة الجمعة ونهارها.

نماء1المال:411.1
إضافة إلى تحقق البركة في عمر زائر الحسين×، فلا تعد أيام زيارته 

 البركة في نماء ماله، فما ينفقه في سفره يُعد 
ً
من عمره، فهناك أيضا

 مضاعفة.
ً
ض الزائر بذلك أضعافا  في سبيل رضاه، ولازمه أن يُعوَّ

ً
إنفاقا

 وهو ما يفهم من قول الإمام الصادق× كما روي عنه: »وَيُصَلىَّ 

مُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَمَا للِْمُنْفِقِ فِي خُرُوجِهِ إلَِيْهِ وَالْمُنْفِقِ  عِنْدَهُ وَيُصَلىَّ خَلْفَهُ وَلَا يُتَقَدَّ
رْهَمُ بأَِلْفِ دِرْهَمٍ«)٣(، ولا يخفى ما في التعبير: »يُصلّى خلفه  عِنْدَهُ؟ قَالَ: الدِّ
ولا يتقدم عليه« من دلالة على لزوم اعتبار الأدب في مشهده بعد حياته 

كما يلزم في محضره حين حياته.

1( نُقِلَ عن العلامة الأميني في تعليقة مدینة معاجز الأئمة الإثني عشر^، ج4، ص 208.
2( وسائل الشيعة، ج14، ص408.
3( المصدر السابق، ج14، ص408.
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الوتر1الموتور:421.1
 على ربّ العزة والجلال، 

ً
إن ما جرى في يوم عاشوراء لم يكن هيّنا

تل في زمانه أشرف الخلق، لأقدس هدف، وهو إحياء الشريعة، 
ُ
حيث ق

 - كما في زيارة 
ً
على يد أعتى الخلق، وبأبشع طريقة!.. ومن هنا عُبّر عنه أولا

لَمُ عَلَيْكَ يَا وَتْرَ الله «)1(، فالوِتر  الإمام الصادق× لجده - بالقول: »السَّ

 من 
ً
ر به، حيث إنه× لما كان شأنا

ُ
»بالكسر« بمعنى أن الله تعالى قد وت

 على ما هو منتسب إليه، 
ً
شؤون الحق المتعال، فإن قتله كان تعديا

وبذلك يكون ثأر الله تعالى، أي: من سيثأر له، والوَتر »بالفتح« بمعنى 

الفرد المتفرد في كمال العبودية له.

الْخُلْدِ«)2(،  فِي  سَكَنَ  دَمَكَ  أَنَّ   بالقول: »أَشْهَدُ 
ً
 ثم يُخاطبه× ثانيا

، انتقل إلى عالم الخلود 
ً
بمعنى أن الدم الذي أريق على الأرض ظاهرا

الْعَرْشِ«)٣(،  ةُ  أَظلَِّ لَهُ  تْ  ، ثم يترقى× في التعبير فيقول: »وَاقْشَعَرَّ
ً
باطنا

كناية عن أعلى ما في العرش - وهو سقفه - والمتمثل بسكنتها من كبار 

الملائكة وأرواح الأنبياء.

بكاء1الممكنات:431.1
في   

ً
الكريم، أن ما نعده جمادا القرآن  المفهوم من مجموع كلمات 

ظاهره، هو وجود مستشعر للمعاني في باطنه، ومثاله الجلود التي تشهد 

على أصحابها يوم القيامة، والأرض التي تحدّث أخبارها هناك. 

 في مصيبة 
ً
 مشاركة ما نظنه جامدا

ً
وعليه فإنّ من المعقول أيضا

الحقيقة  هذه  الصادق×  الإمام  ذكر  هنا  ومن   .
ً
أيضا الحسين× 

1( الکافي، ج9، ص309.
2( المصدر السابق، ج9، ص310.

3( المصدر السابق.



153

ا
ثم

لص
فلمل

 ره
نم 

ا ي
 ـ

آمل
بال

يمل
 ام

يهش
لمل

ل
 ز

ل

153

بْعُ، وَمَا فيِهِنَّ وَمَا بَيْنَهُن،َّ  بْعُ، وَالْأرََضُونَ السَّ مَاوَاتُ السَّ بقوله: »وَبَكَتْ لَهُ السَّ

نَا، وَمَا يُرَى وَمَا لَا يُرَى «)1(، ويؤيده  وَمَنْ يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّ
ما ذكر في نصوص عديدة في مقتل الحسين×: من أن السماء أمطرت 

، وأنه لم يبق في بيت المقدس حصاة إلا وجد تحتها دم عبيط.
ً
دما

المظلوم1بقول1مطلق:.441
هو  بقول مطلق  المظلوم  ولكن  كثيرون،  التاريخ  في  المظلومين  إن 

فجع البشرية بمثله منذ أن خلق الله تعالى 
ُ
سيد الشهداء× الذي لم ت

آدم× ومن دونه، وهو التعبير الذي أطلقه الإمام الصادق× على جده 

حين قال: »مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مَسْكَنُهُ فِي الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ الْجَنَّةَ، فَلَ يَدَعْ زِيَارَةَ 

«)2(. ثم أردف ذلك بالقول: إن  الْحُسَيْنُ قَالَ:  هُوَ؟  وَمَنْ  قُلْتُ:  الْمَظْلُومِ. 
 لشرطين، وهما الشوق إليه والحب لوالديه 

ً
إتيانه لا بد وأن يكون واجدا

وجده^، فإنهم هم الموتورون به حيث قال: »فَمَنْ أَتَاهُ شَوْقاً إلَِيْهِ وَحُبّاً 

| وَحُبّاً لفَِاطمَِةَ÷ وَحُبّاً لِأمَِيِر الْمُؤْمِنيَِن×...«)٣(، ثم ذكر  لرَِسُولِ اللهِ
الجزاء بعد ذلك وهو سرعة الحساب يوم القيامة فقال: »أَقْعَدَهُ اللهُ عَلَى 

مَوَائدِِ الْجَنَّةِ يَأْكُلُ مَعَهُمْ وَالنَّاسُ فِي الْحِسَابِ«)4(.
 ومن هذا النص وأمثاله يُعلم أن الثواب الأكمل المترتب على زيارته، 

إنما هو بشروط مذكورة من خلال روايات مبثوثة في المجاميع الروائية، 

فلا بد من البحث عنها وتطبيق مضامينها.

1( المصدر السابق.
2( بحارالأنوار، ج98، ص66.

3( وسائل الشيعة، ج14، ص496.
4( المصدر السابق.



154

ا
ثم

لص
فلمل

 ره
نم 

ا ي
 ـ

آمل
بال

يمل
 ام

يهش
لمل

ل
 ز

ل

154

من1كواشف1القرب:451.1
إن من كواشف القرب من الحق المتعال هو التأثر البليغ بما جرى 

على الحسين× حيث إن لقتله حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، 

ومنه أيضا حب زيارته المتفرع على حبه×، فإن هذا مما يُعد من 

الألطاف الإلهية الخاصة بمن اختارهم الله تعالى للعناية بهم، وهو ما 

قَلْبهِِ  فِي  قَذَفَ   ، الْخَيْرَ بهِِ  أَرَادَ اللهُ  يفهم من قول الإمام الصادق×: »مَنْ 

قَلْبهِِ  فِي  قَذَفَ  وءَ،  السُّ بهِِ  اللهُ  أَرَادَ  مَنْ  وَ  زِيَارَتهِِ،  حُبَّ  وَ   × الْحُسَيْنِ حُبَّ 
× وَ بُغْضَ زِيَارَتهِِ«)1(. بُغْضَ الْحُسَيْنِ

عرض أو 
ُ
ومن هذا النص يُعلم التلازم بين حبه× وحب زيارته، فالم

 في دعوى المحبة، 
ً
المستنكف عن زيارته بلا وجه وجيه، لا يكون صادقا

فإن طبيعة المحبة تستدعي اللقاء والمجاورة.

رأس1الصالحات:.461
 صدّرها 

ً
ثلاثا  

ً
أمورا الصالحات  الصادق× على رأس  الإمام  ذكر 

بصيغة التفضيل: فواحدة منها يتعلق بما بين العبد وربه حيث قال: 

»وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إلَِى اللهِ وَهُوَ سَاجِدٌ بَاكٍ«)2(. وأخرى بما بين العبد 

ورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ«)٣(.  ُ والخلق حيث قال: »وَأَفْضَلُ الْأعَْمَالِ عِنْدَ اللهِ إدِْخَالُ السُّ

والثالثة فيما بين العبد وأوليائه حيث قال: »مِنْ أَحَبِّ الْأعَْمَالِ إلَِى اللهِ 

 
ً
×«)4(. فمن جمع بين الخصال الثلاثة يكون واجدا الْحُسَيْنِ قَبْرِ  زِيَارَةُ 
فهم من صيغة التفضيل الواردة في الرواية.

ُ
لدرجات عليا من الكمال، ت

1( کامل الزیارات، ص142.
2( وسائل الشيعة، ج14، ص500.

3( کامل الزیارات، ص146.
4( وسائل الشيعة، ج14، ص499.
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الذكر1الجماعي:.471
مصيبة  رأسها  ̂ - وعلى  البيت أهل  لمصائب  الجماعي  الذكر  إن 

الحسين× - أدعى لسرورهم من الذكر في الخلوات، لما فيه من إحياء 

للشعائر وترسيخ لمودة ذوي القربي، وهو من موجبات حياة القلب وقرارة 

رَ مُصَابَنَا  العين في الآخرة، وهو ما ذكره الإمام الرضا× بقوله: »مَنْ تَذَكَّ

يَا فيِهِ أَمْرُنَا  فَبَكَى وَأَبْكَى، لَْ تَبْكِ عَيْنُهُ يَوْمَ تَبْكيِ الْعُيُونُ، وَمَنْ جَلَسَ مَْلسِاً يُْ
لَْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَموُتُ الْقُلُوبُ«)1(، بل إن مطلق الذكر المتعلق بهم سواء 
من جهة فضائلهم، أم ما يوجب التأ�سي بهم، من موجبات التعرض 

للرحمة الإلهية الغامرة، وهو ما ذكره الإمام الصادق× بقوله: »إنَِّ 

أَمْرَنَا«)2(. ولا شك  أَحْيَا  مَنْ  فَرَحِمَ اللهُ  أَمْرَنَا  فَأَحْيُوا  أُحِبُّهَا،  الْمَجَالسَِ  تلِْكَ 
أن دعوة الإمام الصادق× تشمل من أحيا أمرهم، سواء في زمانه أم 

بعده إلى زمان غيبة ولده المهدي#. 

البكاء1والاستغفار:.481
إن جلب المغفرة الإلهية له طرق شتى، فمنها الاستغفار وإظهار الندم 

 
ً
 ضمنيا

ً
الصادق، ومنها البكاء على مصيبة الحسين×؛ فإنّ فيه إظهارا

لمودة ذوي القربى الذين أمرنا الله تعالى بطاعتهم والتبري من قتلتهم، بل 

إن الإمام الرضا× يذكر بأن هذا البكاء من موجبات غفران الذنوب 

الْبُكَاءَ  فَإنَِّ  الْبَاكُونَ؛  فَلْيَبْكِ  الْحُسَيْنِ  مِثْلِ  العظام حيث قال×: »فَعَلَى 

الْعِظَامَ «)٣(. ولا ريب أنهم كانوا على رأس الباكين على  نُوبَ  الذُّ يَُطُّ  عَلَيْهِ 
جدهم، بل من المتفجعين عليه.

1( عيون أخبار الرضا ×، ج1، ص294.
2( وسائل الشيعة، ج14، ص501.

3( الأمالی )للصدوق(، ص128.
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الذكر1من1دون1مذكر:.491
 من الولاء الصادق، والمحبة الراسخة 

ً
إن في سيرة أصحاب الأئمة صورا

، أي: الحسين× فهذا أحدهم وهو 
ً
 لتوجههم جميعا

ً
تجاه من كان محطا

مَا 
َ
هِ× فِي حَدِيثٍ: أ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
الَ لِي أ

َ
الَ: ق

َ
لِكِ ق

َ ْ
يُدعى مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الم

تُ: إِي 
ْ
ل
ُ
جْزَعُ؟ ق

َ
ت
َ
الَ: أ

َ
ى، ق

َ
تُ:  بَل

ْ
ل
ُ
حُسَيْنِ×، ق

ْ
رُ مَا صُنِعَ بِهِ؟ يَعْنِي بِال

ُ
ك

ْ
ذ

َ
ت

ى  عَامِ حَتَّ
َّ
مْتَنِعُ مِنَ الط

َ
أ
َ
يَّ ف

َ
لِكَ عَل

َ
رَ ذ

َ
ث
َ
هْلِي أ

َ
ى يَرَى أ لِكَ حَتَّ

َ
سْتَعْبِرُ بِذ

َ
هِ، وَأ

َّ
وَالل

ونَ  الَ: »رَحِمَ اللهُ دَمْعَتَكَ، أَمَا إنَِّكَ مِنَ الَّذِينَ يُعَدُّ
َ
ق

َ
لِكَ فِي وَجْهِي ف

َ
بِينَ ذ

َ
يَسْت

زْننَِا«)1(. فليُلحظ في  زَنُونَ لِحُ مِنْ أَهْلِ الْجَزَعِ لَناَ، وَالَّذِينَ يَفْرَحُونَ لفَِرَحِنَا وَيَْ
هذا النص مدى التأثر الباطني لهذا المحب في مصيبة الحسين× من 

ر، إلى درجة يمنعه من الطعام، لما ينتابه من الجزع عند تذكر 
ّ
دون مذك

تلك المصيبة.

التعويل1على1المنتقم:.501
على  يعوّلون  كانوا  الأئمة^  أن  الروايات  مختلف  من  المستفاد 

ولدهم المهدي# في الأخذ بثأر الحسين×، وهو ما يتجلى في مضامين 

زيارة عاشوراء المعروفة، وكذا في المضمون الذي ذكره الإمام الباقر× 

؟ أي: في يوم عاشوراء، فقال×: 
ً
 يُعَزِّي بَعْضُنَا بَعْضا

َ
يْف

َ
لمن سأله: ك

اكُمْ مِنَ الطَّالبِيَِن  × وَجَعَلَناَ وَإيَِّ »تَقُولُ: عَظَّمَ اللهُ أُجُورَنَا بمُِصَابنِاَ باِلْحُسَيْنِ
دٍ«)2(، ولهذا يناسب الموالي أن  مُحَمَّ آلِ  مِنْ  الْمَهْدِيِّ  مَامِ  وَالْإِ وَليِِّهِ  مَعَ  بثَِأْرِهِ، 
يخاطبه - عند الدعاء لتعجيل فرجه - بأن يجعله من أعوانه وأنصاره في 

الأخذ بثأر جده الحسين×.

1( وسائل الشيعة، ج14، ص508.
2( المصدر السابق، ج14، ص509.
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مجالس1المنزل:.511
من موجبات نزول الرحمة والبركة على المنزل، إقامة عزاء الحسين× 

مع ما يقارنها من البكاء وإظهار الجزع عليه، ولا شك أن هذه الدار من 

الدور التي أذن الله تعالى أن يذكر فيها اسمه؛ لأن ذكرهم× ذكر لله 

: »وَيَأْمُرُ مَنْ فِي 
ً
تعالى، وإلى هذا يدعونا الإمام الباقر× في حديث له قائلا

َّنْ لَا يَتَّقِيهِ باِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، وَيُقِيمُ فِي دَارِهِ الْمُصِيبَةَ بإِظِْهَارِ الْجَزَعِ عَلَيْهِ«)1(.  دَارِهِ مِ
ومن المعلوم أن اجتماع المحبين على البكاء على إمامهم، يستتبعه 

، فإن مجالسهم جامعة بين العَبرة 
ً
ما يوجب لهم التزود للآخرة أيضا

والعِبرة.

الشفاء1بالتربة:.521
إن تربة الحسين× من عناصر الشفاء في هذا الوجود، فالذي جعل 

خاصية الشفاء في عسل أو نبات أو شراب، كيف لا يجعله في تربة ضمت 

أعز الشهداء على الله تعالى، ولكن بشرط أن يكون ذلك مع الاعتقاد 

التام. 

 × نْسَانُ مِنْ طيِِن قَبْرِ الْحُسَيْنِ فقد سئل الإمام الصادق×: »يَأْخُذُ الْإِ

هُ فَلَ يَنْتَفِعُ بهِِ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ، لَا يَأْخُذُهُ أَحَدٌ وَهُوَ يَرَى  فَيَنْتَفِعُ بهِِ وَيَأْخُذُ غَيْرُ
 إلى باقي 

ً
بهِِ«)2(. بل إن الرواية عبرت عنه قياسا نَفَعَهُ  إلِاَّ  بهِِ  يَنْفَعُهُ  اللهَ  أَنَّ 

مِنْ  فَاءُ  الشِّ  × الْحُسَيْنِ قَبْرِ  طيِِن  : »فِي 
ً
موجبات الشفاء فقال× أيضا

.)٣(» وَاءُ الْأكَْبَرُ كُلِّ دَاءٍ وَهُوَ الدَّ

1( المصدر السابق.
2( الکافي، ج9، ص345.

3( کامل الزیارات، ص275.
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الأمان1في1التربة:.531
إن تربة الحسين× إضافة إلى أنها من موجبات الشفاء بتناولها - كما في 

 من موجبات الحفظ والأمان وذلك بحملها، 
ً
الروايات المتعددة - فإنها أيضا

الْحَسَنِ  أَبُو  إلََِّ  ويفهم ذلك من خلال ما ذكره الراوي حيث قال: »بَعَثَ 

ضَا× رِزَمَ ثيَِابٍ وَغِلْمَاناً... إلَِى أَنْ قَالَ: فَلَماَّ أَرَدْتُ أَنْ أُعَبِّيَ الثِّيَابَ، رَأَيْتُ  الرِّ
هُ بمَِتَاعٍ إلِاَّ  سُولِ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: لَيْسَ يُوَجِّ فِي أَضْعَافِ الثِّيَابِ طيِناً فَقُلْتُ للِرَّ
سُولُ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ×: هُوَ  ×. ثُمَّ قَالَ الرَّ جَعَلَ فيِهِ طيِناً مِنْ قَبْرِ الْحُسَيْنِ
أَمَانٌ بإِذِْنِ اللهِ«)1(. وقد جمعت رواية الامام الصادق بين الشفاء والأمان في 
قوله: »إنَِّ اللهَ جَعَلَ تُرْبَةَ الْحُسَيْنِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، وَأَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْف «)2(، 

ولا مانع من أن نفسر الخوف بأي خوف ومن أي مصدر، سواء كان من 

جهة، الشياطين، أم الجن، أم البشر، أم الهوام والسباع.

الانشراح1الباطني:.541
إن تربة الحسين× وإن كانت تستعمل للشفاء من الأسقام، ولكن 

من خلال الدعاء المروي حين تناولها، يُفهم أن ما يُتوقع منها من الأثر 

ما هو أبعد من الشفاء الظاهري، ألا وهو انشراح الباطن للمعرفة، 

إضافة إلى توسعة الرزق بمعناه الأعم، وهو ما يفهم من رواية الامام 

بَةِ الْمُبَارَكَةِ  ْ أَكَلْتَهُ تَقُول:  اللهُمَّ رَبَ  هَذِهِ التُّ الصادق× حيث قال: »اذَِا 

نَافعِاً،  عِلْمًا  وَاجْعَلْهُ  دٍ،  مُحَمَّ وَآلِ  دٍ  مُحَمَّ عَلَى  صَلِّ  وَارَتْهُ،  الَّذِي  الْوَصِيِّ  وَرَبَّ 
العلم  بعد  الشفاء  فجعل×  دَاءٍ«)٣(،  كُلِّ  مِنْ  وَشِفَاءً  وَاسِعاً،  وَرِزْقاً 

النافع والرزق الواسع.

1( تهذیب الأحکام، ج8، 40.
2( وسائل الشيعة، ج14، ص523.

3( کامل الزیارات، ص284.
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الاستنابة1في1الدعاء:.551
من الأمور الملفتة في سيرة الأئمة^ أنهم كانوا يستنيبون بعض 

تعجب  يثير  كان  درجة  إلى  الحسين×  عند  لهم  للدعاء  أصحابهم 

كر هذا الأمر في سيرة الإمام الصادق× فقد 
ُ
القريبين منهم. وقد ذ

 يدعو له عند 
ً
مر من عنده أن يستأجروا له أجيرا

َ
روي أنه مرض، فأ

 فقالوا له ذلك، فقال: أنا أم�سي ولكنَّ 
ً
قبر الحسين× فوجدوا رجلا

اعة فرجعوا إلى 
ّ
اعة، وهو إمام مفترض الط

َّ
الحسين إمام مفترض الط

تَعَالَى  للهِِ  أَنَّ  عَرَفَ  أَمَا  وَلَكنِْ  قَالَ،  كَمَا  الصادق× وأخبروه فقال: »هُوَ 

عَاءُ؟ فَتلِْكَ الْبُقْعَةُ مِنْ تلِْكَ الْبقَِاعِ«)1(.  بقَِاعاً يُسْتَجَابُ فيِهَا الدُّ
كرت هذه الاستنابة في سيرة الإمام الهادي×، حيث أرسل 

ُ
كما ذ

انَ 
َ
: مَا ك

ً
 في مرضه من يدعو له في الحائر، فقال أحدهم مستغربا

ً
أيضا

إنَِّ  لَهُ:  قُلْتَ  : »أَلَا 
ً
حَيْرُ؟ فرد عليه الإمام× قائلا

ْ
يَصْنَعُ الحيْرَ، هُوَ ال

| كَانَ يَطُوفُ باِلْبَيْتِ وَيُقَبِّلُ الْحَجَرَ، وَحُرْمَةُ النَّبيِِّ وَالْمُؤْمِنِ  رَسُولَ اللهِ
هِيَ  مَا  وَإنَِّ بعَِرَفَةَ،  يَقِفَ  أَنْ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهُ  وَأَمَرَهُ  الْبَيْتِ.  حُرْمَةِ  مِنْ  أَعْظَمُ 
أَنْ  اللهُ  يُبُِّ  حَيْثُ  لِ  يُدْعَى  أَنْ  أُحِبُّ  فَأَنَا  فيِهَا،  يُذْكَرَ  أَنْ  الُله  يُبُِّ  مَوَاطنُِ 
يُدْعَى فيِهَا«)2(. فليتأسَّ الموالون بهم في ذلك عند مرضهم، بل في مطلق 

الشدائد، سواء كانت متعلقة بأنفسهم أم بإخوانهم.

الثواب1الموحد:.561
من الروايات الجامعة في باب الزيارات، ما ورد من الثواب الموحد 

، والمتمثل 
ً
على زيارة النبي ووصيه وولديه الحسن والحسين^ جميعا

في  معه  والكون  الأهوال،  من  زائرهم  تخليص  في  النبي|  بضمان 

1( وسائل الشيعة، ج14، ص537.
2( الکافي، ج9، ص293.
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الجنة، وهو أرقى ما يمكن تصوره من جزاء؛ لأنه مرتبط بالأبدية والخلود. 

فقد روي عنه| أنه قال: »يا عَلُِّ مَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِ، 

مَوْتِمَِا،  بَعْدَ  أَوْ  حَيَاتِمَِا  فِي  ابْنَيْكَ  زَارَ  أَوْ  مَوْتكَِ،  بَعْدَ  أَوْ  حَيَاتكَِ  فِي  زَارَكَ  أَوْ 
هُ مَعِي  َ ا وَشَدَائدِِهَا، حَتَّى أُصَيرِّ ضَمِنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَ
دَرَجَتيِ«)1(. أوهل تتصور جائزة أعظم من ذلك، حيث ينتقل العبد  فِي 

من شدائد القيامة إلى مجاورة المعصوم؟.

محطات1الزيارة:.571
دب إليها في محطات مختلفة - سوى ما 

ُ
إن زيارة الحسين× مما ن

ورد من الدعوة إلى زيارته في كل وقت - والتي لا يحيط بسرها إلا أهل 

البيت^، فهم أدرى بمواقيت زيارة جدهم× وهذه المحطات متمثلة 

في:

 كل شهر: فقد روي عن الإمام الصادق× أنه قال عن ثواب ذلك: 
»لَهُ مِنَ الثَّوَابِ  ثَوَابُ مِائَةِ أَلْفِ شَهِيدٍ، مِثْلَ شُهَدَاءِ بَدْر«)2(. 

 كل جمعة: فقد روي عن الإمام الصادق× أنه قال: »مَنْ زَارَ قَبْرَ 
عَةٍ غَفَرَ اللهُ  لَهُ الْبَتَّة«)٣(. × فِي  كُلِ  جُمُ الْحُسَيْنِ

: »يَا  بَاقِرُ× إلى زيارة عاشوراء قائلاٌ
ْ
كل يوم: فقد أشار الإمام ال  

يَارَةِ مِنْ دَهْرِكَ فَافْعَلْ،  ذِهِ الزِّ عَلْقَمَةُ إنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزُورَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بَِ
فَلَكَ ثَوَابُ جَميِعِ ذَلكَِ إنِْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى«)4(.

 أول يوم من رجب: فقد روي عن الإمام الصادق× أنه قال: »مَنْ 

1( المصدر السابق، ج9، ص321.
2( کامل الزیارات، ص183.

3( المصدر السابق.
4( المصدر السابق، ص179.
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لَ يَوْمٍ  مِنْ  رَجَبٍ،  غَفَرَ اللهُ  لَهُ  الْبَتَّة«)1(. زَارَه  أَوَّ
: في 

ً
النصف من رجب: فقد سأل الراوي الإمام الرضا× قائلا  

مِنْ  وَالنِّصْفِ  رَجَبٍ  مِنْ  النِّصْفِ  فِي  أي شهر نزور الحسين×: »قَالَ 

شَعْبَان «)2(.
الثالث من شعبان: فقد خرج إلى القاسم بن علاء وكيل الإمام   
الْخَمِيسِ   يَوْمَ   وُلدَِ  لَمُ  السَّ عَلَيْهِ  الْحُسَيْنَ  مَوْلَانَا  »أَنَّ  العسكري×: 

لثَِلَثٍ  خَلَوْنَ  مِنْ شَعْبَانَ، فَصُمْهُ مَنْدُوباً..«)٣(.
النصف من شعبان: فقد روي عن الإمام السجاد× أنه قال:   
فَلْيَزُرِ  نَبيٍِّ  أَلْفَ  ونَ  وَعِشْرُ وَأَرْبَعَةٌ  نَبيٍِّ  أَلْفِ  مِائَةُ  يُصَافحَِهُ  أَنْ  أَحَبَّ  »مَنْ 
النَّبيِِّيَن  وَأَرْوَاحَ  الْمَلَئكَِةَ  فَإنَِّ  شَعْبَانَ؛  مِنْ  النِّصْفِ  لَيْلَةَ   × الْحُسَيْنَ
مْ، فَطُوبَى لمَِنْ صَافَحَهُمْ وَصَافَحُوه«)4(. يَسْتَأْذِنُونَ اللهَ فِي زِيَارَتهِِ، فَيَأْذَنُ لَهُ

شهر رمضان: فقد روي عن الإمام الصادق× أنه قال: »مَنْ   
هُ فِي إحِْدَى ثَلَثِ  جَاءَهُ× خَاشِعاً مُحْتَسِباً مُسْتَقِيلً مُسْتَغْفِراً، فَشَهِدَ قَبْرَ
هْرِ، أَوْ لَيْلَةِ النِّصْفِ، أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ  لِ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّ لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوَّ
هَشِيمُ  يَتَسَاقَطُ  كَمَا  حَهَا،  اجْتََ الَّتيِ  وَخَطَايَاهُ  ذُنُوبُهُ  عَنْهُ  تَسَاقَطَتْ  مِنْهُ، 
ه «)٥(. هُ يَكُونُ مِنْ ذُنُوبهِِ كَهَيْئَةِ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّ يحِ الْعَاصِفِ، حَتَّى أَنَّ الْوَرَقِ باِلرِّ
كَانَ  ليلة القدر: فقد روي عن الإمام الصادق× أنه قال: »إذَِا   
بُطْنَانِ  مِنْ  يْلَةَ  اللَّ تلِْكَ  مُنَادٍ  نَادَى  أَمْرٍ حَكيِمٍ،  يُفْرَقُ كُلُّ  وَفيِها  الْقَدْرِ  لَيْلَةُ 

يْلَةِ«)6(. الْعَرْشِ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لمَِنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ فِي هَذِهِ اللَّ

1( تهذیب الأحکام، ج6، ص48.
2( کامل الزیارات، ص182.

3( المزار الکبیر، ص397.
4( وسائل الشيعة، ج14، ص470.
5( المصدر السابق، ج14، ص473.

6( المزار )للمفيد(، ص54.
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 ليلة الفطر: فقد روي عن الإمام الصادق× أنه قال: »مَنْ زَارَ قَبْرَ 
رَ،  مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ × لَيْلَةً مِنْ ثَلَثِ لَيَالٍ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّ الْحُسَيْنِ
الْأضَْحَى،  وَلَيْلَةَ  الْفِطْرِ،  لَيْلَةَ  قَالَ:  فدَِاكَ،  جُعِلْتُ  يَالِ  اللَّ أَيَّ  قُلْتُ:  قَالَ 

وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ«)1(.
زَارَ  »مَنْ  أنه قال:  الباقر×  ليلة عرفة: فقد روي عن الإمام   
ا حَتَّى  لَيْلَةَ عَرَفَةَ - أَرْضَ  كَرْبَلَءَ وَأَقَامَ بَِ × - أَوْ قَالَ مَنْ  زَارَ  الْحُسَيْنَ

فَ، وَقَاهُ اللهُ شَرَّ سَنَتهِِ«)2(. يُعَيِّدَ ثُمَّ يَنْصَرِ
اللهَ  يوم عرفة: فقد روي عن الإمام الصادق× أنه قال: »إنَِّ   
وَيَقْضِ  عَرَفَاتٍ،  أَهْلِ  قَبْلَ   × الْحُسَيْنِ قَبْرِ  ارِ  لزُِوَّ يَتَجَلىَّ  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ 
عُهُمْ فِي مَسَائلِهِِمْ، ثُمَّ يَثْنيِ بأَِهْلِ عَرَفَاتٍ،  مْ، وَيُشَفِّ حَوَائجَِهُمْ، وَيَغْفِرُ ذُنُوبَُ

فَيَفْعَلُ بِمِْ ذَلكِ «)٣(.
 ليلة الأضحى ويومها: وقد مرت رواية ذلك ضمن الليالي الثلاث.

ليلة عاشوراء ويومه: فقد روي عن الإمام الصادق× أنه قال:   
× لَيْلَةَ عَاشُورَاءَ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَطَّخاً  »مَنْ بَاتَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ
زَارَ  : »مَنْ 

ً
كَرْبَلَءَ«)4(، وعنه× أيضا عَرْصَةِ  فِي  مَعَهُ  قُتلَِ  مَا  كَأَنَّ بدَِمِهِ، 

× يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَبَاتَ عِنْدَهُ، كَانَ كَمَنِ اسْتُشْهِدَ بَيْنَ يَدَيْهِ«)٥(. الْحُسَيْنَ
 يوم الأربعين: فقد روي عن الإمام العسكري× أنه قال: »عَلَمَاتُ 
الْيَمِيِن،  فِي  وَالتَّخَتُّمُ  الْأرَْبَعِيَن،  وَزِيَارَةُ  الْخَمْسِيَن،  صَلَةُ  خَْسٌ:  الْمُؤْمِنِ 

حِيمِ«)6(. حْمَنِ الرَّ وَتَعْفِيُر الْجَبيِِن، وَالْجَهْرُ ببِسِْمِ اللهِ الرَّ

1( کامل الزیارات، ص180.
2( إقبال الأعمال، ج1، ص330.

3( کامل الزیارات، ص165.
4( المزار الکبیر، ص352.

5( کامل الزیارات، ص173.
6( المزار )للمفيد(، ص53.
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الدعاء1لذوي1الحقوق:581.1
 ولمشهد 

ً
إن الزائر لا ين�سى ذوي الحقوق في زيارته للمشاهد عموما

، وعلى رأسهم الآباء والأولاد، فإن كانوا أحياء 
ً
الحسين× خصوصا

 يسأله 
ً
يسأل الله تعالى عنده حفظهم في دينهم ودنياهم، وإن كانوا أمواتا

تعالى أن يتجاوز عنهم برحمته.

 إلى ما ذكرناه بقوله: »ثم عد 
ً
وقد ذكر ذلك الشيخ في مصباحه مشيرا

إلی عند رأس الحسين× وأکثر من الدعاء لك و لأهلك ولولدك ولإخوانك 

فإن مشهده لا ترد فیه دعوة ولا سؤال سائل «)1(. ثم أردفه بذكر أدب 

ا إلیه 
ّ
ه و إن

ّ
ا لل

ّ
: »ثم قم واخرج ولاتول ظهرك وأکثر من قول: "إن

ً
آخر قائلا

راجعون" حتی تغیب عن القبر«)2(. ومن المعلوم أن تكرار آية الاسترجاع، 

يدل على ما يستشعره العبد من مصيبة فقد مولاه. 

الزيارة1والمناجاة:.591
إن مشهد الحسين× من أفضل المواطن للمناجاة مع الله تعالى 

وطلب المغفرة منه، ليرجع الزائر بعدها إلى وطنه وقد رأى في وجوده 

 يلمسه في نفسه، وعلامة ذلك أنه يرى في وجدانه حقيقة 
ً
 جوهريا

ً
تغييرا

أن الدنيا مزرعته للآخرة، ونتيجة ذلك أنها لا تشغله بمتاعها وبريقها عما 

يراد منه. 

 عند 
ً
 لزيارة الزائر خصوصا

ً
ومن المناسب أن يكون هذا الطلب متخللا

الوداع، حيث يزداد همّه في فراق مولاه، فقد روي عن الإمام الصادق× 

× فَقُل : اللهُمَّ لَا تَشْغَلْنيِ فِي  عَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلٍِّ أنه قال: »إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تُوَدِّ

جَتهَِا، وَتَفْتنُِنيِ زَهَرَاتُ  نْيَا عَنْ ذِكْرِ نعِْمَتكَِ، لَا بإِكِْثَارٍ تُلْهِينيِ عَجَائبُِ بَْ الدُّ

1( مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، ج2، ص723.
2( المصدر السابق.
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ذَلكَِ  مِنْ  أَعْطنِيِ  هُ،  هَُّ صَدْرِي  وَيَمْلَُ  هُ،  كَدُّ بعَِمَلِ  يَضُرُّ  بإِقِْلَلٍ  وَلَا  زِينَتهَِا، 
احِميِن «)1(. ارِ خَلْقِكَ، وَبَلَغاً أَنَالُ بهِِ رِضَاكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّ غِنًى عَنْ شِرَ

الزيارة1والفرج:.601
الإمام  فرج  وطلب  الحسين×  زيارة  بين  وطيدة  علاقة  هناك 

المهدي# وهو الثائر لدمه الطاهر، حيث إنه لم يتم القصاص من 

خط قتلته، والمتمثل بما يقابل خط الولاية. 

ومن هنا فإنه عندما يشتد توجه الزائر عند قبره الشريف، فإنه من 

المناسب أن يلهج بدعاء الفرج من أعماق وجوده، وكأنه مُصاب شخصيا 

فَقَدْ  مَظْلوُماً  قُتِلَ  وْلِهِ: ﴿وَمَنْ 
َ
بِي جَعْفَرٍ× فِي ق

َ
أ بهذه الفاجعة فعن 

الَ: »هُوَ 
َ
مَنصُْوراً﴾)2(، ق إِنَّهُ كنَ  قَتلِْ 

ْ
ال فِي  يسُْفِْ  فَلا  طاناً 

ْ
سُل لوَِلِِّهِ  نا 

ْ
جَعَل

× قُتلَِ مَظْلُوماً، وَنَحْنُ أَوْليَِاؤُهُ، وَالْقَائمُِ مِنَّا إذَِا قَامَ طَلَبَ  الْحُسَيْنُ بْنُ عَلٍِّ
عرض على وجوده الشريف في 

ُ
×«)٣(، ولا شك أن الأعمال ت بثَِأْرِ الْحُسَيْنِ

زمان الغيبة، ومن أهم الأعمال التي تلفت نظره الشريف هي زيارة جده 

الحسين×.

شفاعة1الزائر:.611
من المزايا الكبرى في زيارة الحسين× أن زائره يُمنح مقام الشفاعة 

، فإنه بنفسه 
ً
يوم القيامة، ومن المعلوم أن من يشفع لغيره ليكون فائزا

من أعظم الفائزين بطريق أولى، وليس من الهيّن أن يختار الزائر من 

يحب من ذوي الحقوق عليه، من أجل إدخاله الجنة. 

1( کامل الزیارات، ص253.
2( سورة الإسراء، الآیة 33.

3( بحارالأنوار، ج44، ص218.



165

ا
ثم

لص
فلمل

 ره
نم 

ا ي
 ـ

آمل
بال

يمل
 ام

يهش
لمل

ل
 ز

ل

165

الْقِيَامَةِ:  يَوْمَ  مُنَادٍ  وقد ورد عن الإمام الصادق× أنه قال: »يُنَادِي 

تَعَالَى  اللهُ  إلِاَّ  يُْصِيهِمْ  لَا  النَّاسِ  مِنَ  عُنُقٌ  فَيَقُومُ  دٍ؟  مُحَمَّ آلِ  شِيعَةُ  أَيْنَ 
 × الْحُسَيْنِ قَبْرِ  ارُ  زُوَّ أَيْنَ  مُنَادٍ:  يُنَادِي  ثُمَّ  النَّاسِ.  مِنَ  نَاحِيَةً  فَيَقُومُونَ 
مْ: خُذُوا بيَِدِ مَنْ أَحْبَبْتُمْ، انْطَلقُِوا بِمِْ إلَِى الْجَنَّةِ،  فَيَقُومُ أُنَاسٌ كَثيٌِر فَيُقَالُ لَهُ
فُلَنُ  يَا  لرَِجُلٍ:  يَقُولُ  النَّاسِ  مِنَ  جُلَ  الرَّ إنَِّ  حَتَّى  أَحَبَّ  مَنْ  جُلُ  الرَّ فَيَأْخُذُ 
يُدْفَعُ  لَا  الْجَنَّةَ،  فَيُدْخِلُهُ  وَكَذَا،  كَذَا  يَوْمَ  لَكَ  قُمْتُ  الَّذِي  أَنَا  تَعْرِفُنيِ؟  أَمَا 

وَلَا يُمْنَعُ«)1(.

انكشاف1الملكوت:.621
إن عالم الملكوت منكشف عند أهل السماء بما لا ينكشف لأهل 

الأرض، ومن هنا فإنّ الأعين عند أهلها هناك ترى ما لا يراه أهل الملك 

في الأرض. ومن ذلك نظرة الحور العين إلى تربة الحسين× وما لها 

من الفضل؛ لأنها تعلم ما فيها من الأسرار الكامنة أكثر مما نعلمه نحن 

الآدميين، إذ لا نرى فيها إلا تربة مجردة، فقد رُوِيَ: »أَنَّ الْحُورَ الْعِيَن إذَِا 

بَحَ  مِنْهُ السُّ يَسْتَهْدِينَ  بطُِ إلَِى الْأرَْضِ لِأمَْرٍ مَا،  يَهْ نَ بوَِاحِدٍ مِنَ الْأمَْلَكِ  أَبْصَرْ
×«)2(، وهذا من موجبات حفظ حرمة  الْحُسَيْنِ قَبْرِ  طيِِن  مِنْ  ابَ  َ وَالتُّ
التربة الحسينية، التي قد لا يقدّرها البعض، لكونها مبذولة ومتاحة لكل 

أحد.

السجود1والتربة:.631
إن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، ومن موجبات القرب 

التربة  المضاعف أن تكون السجدة على تربة الحسين×، فإنها هي 

1( کامل الزیارات، ص166.
2( بحارالأنوار، ج82، ص133.
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 تسليمه التام لرب 
ً
التي سجد عليها وهو مضرج بدمائه الزكية، مبديا

العالمين. فيمكن القول بأن هذه الصلاة الممزوجة بالدم - كصلاة أبيه 

أمير المؤمنين’ - أرقى صلاة عُبد بها رب العالمين على وجه الأرض، من 

حيثية الجمع بين العبادة والشهادة. 

تربة  عَلى   
َّ

إِلا يسجد  لا  كان  ادِقُ×  الصَّ الإمام  فإن  هنا  ومن 

ذلك  إلى  يضاف  إِليه)1(.  واستكانة  وجَل  عَزّ  ه 
َّ
لِل  

ً
تذللا الحسين× 

خَرِيطَةُ   × اللهِ عَبْدِ  لِأبَِي  كَانَ  طريقته في السجود عليها، فقد روي: »أنه 

لَةُ صَبَّهُ عَلَى  تْهُ الصَّ × فَكَانَ إذَِا حَضَرَ دِيبَاجٍ صَفْرَاءُ فيِهَا تُرْبَةُ أَبِي عَبْدِ اللهِ
عَلَيْهِ«)2(، ومن المعلوم أن هذه الطريقة أدعى للتذلل،  وَسَجَدَ  ادَتهِِ  سَجَّ

ولإرغام الأنف والوجه بتربته المباركة.

خرق1الحجب:.641
كان  إذا  الإجابة - وخاصة  موجبات  من  السجود  حال  الدعاء  إن 

»إذَِا   :
ً
قائلا الصادق×  الإمام  ذكره  ما  ذلك  وإنابة - وعلامة  بتضرع 

قَصْدُكَ«)٣(،  قُصِدَ  فَقَدْ  دُونَكَ،  فَدُونَكَ  عَيْنَاكَ،  دَمَعَتْ  هو  جِلْدُكَ،  اقْشَعَرَّ 
ومن موجبات تأكد الإجابة السجود على تربة الحسين×؛ لأن العبد 

قد يقوم بما فيه المقت�سي من جهة الإنابة والتذلل، ولكن لمانع في البين 

لا يصل دعاؤه إلى العرش. 

»إن   :
ً
قائلا الصادق×  الإمام  ذكره  ما  المانع  رفع  موجبات  ومن 

بْعَ«)4(، وما يخرق  السَّ الْحُجُبَ  رِقُ   يَخْ  × اللهِ عَبْدِ  أَبِي  تُرْبَةِ  عَلَى  السجُودَ 

1( هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة^ )للحر العاملي(، ج2، ص238.
2( وسائل الشيعة، ج5، ص366.

3( الکافي، ج4، ص321.
4( وسائل الشيعة، ج5، ص366.
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الحجب فإنه يصل إلى الله تعالى، وهو كناية عن الاستجابة.

كفاية1الإشارة:651.1
إن الزائر يصل إلى درجة من كمال المعرفة بمقامات مواليه، واليقين 

 من العناء في طلب حاجته، فإن 
ً
بإجابة رب العالمين له، بما لا يكلفه كثيرا

الكريم تكفيه الإشارة ليفيض على سائله بجوده. وهذه الحقيقة يذكرها 

، فَلْيَقِفْ عِنْدَ  ادِقِ× بقوله: »مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الإمام الصَّ

وَتَسْمَعُ   مَقَامِي،  تَشْهَدُ  أَنَّكَ  أَشْهَدُ  أَبَاعَبْدِ اللهِ  يَا  وَلْيَقُلْ:   × الْحُسَيْنِ رَأْسِ 
كَلَمِي، وَأَنَّكَ حَيٌّ عِنْدَ رَبِّكَ تُرْزَقُ، فَاسْأَلْ رَبَّكَ وَرَبيِّ فِي قَضَاءِ حَوَائجِِي، 

اَ تُقْضَى إنِْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى«)1(. فَإنَِّ

الآداب1الجامعة:661.1
الآداب  من  جامعة  مجموعة  مصباحه  في  الطو�سي  الشيخ  يذكر 

الظاهرية والباطنية في زيارة الحسين×، وذلك عندما يصل الزائر إلى 

البقعة القريبة من قبره الشريف، بعدما أعدّ نفسه لتلك الزيارة من 

أرض الوطن بالمقدمات المعهودة، فيقول رحمه الله تعالى: »وسر خاشعا 

قلبك، باكية عينك، وأكثر من التكبير والتهليل والثناء علی الله عز و جل، 
من  والعن علی  والصلة علی الحسين خاصة،  النبي|،  والصلة علی 

قتله والبراءة من أسس ذلك عليه «)2(، 
فيشير من جهة الذكر اللفظي إلى مجموعة الأذكار التي يناسب الالتزام 

بها في مظانّ الاستجابة، والمتمثل بذكر الله تعالى بما ذكره، والثناء عليه، 

والصلاة على نبيه وآله^، والسلام على الحسين×، ولعن قاتليه، 

1( عدة الداعي ونجاح الساعي )لابن فهد الحلي(، ص65.
2( مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، ج2، ص719.
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وإلى بعض ما ذكر تشير رواية الإمام الصادق× حيث يقول: »ثُمَّ امْشِ 

رَسُولهِِ«)1(، فيشير إلى قدسية  وَحَرَمِ  اللهِ  حَرَمِ  مِنْ  حَرَمٍ  فِي  فَإنَِّكَ  حَافيِاً 
المكان، حيث نسب× حرمه إلى الله تعالى ورسوله. 

الانتقام1الإلهي:671.1
دم  سفك  ممن  الإلهي  الانتقام  إلى  تشير  التي  الروايات  كثرت 

الحسين×، فتارة تشير إلى أنه تعالى هو بنفسه وليّ الدم، ويثأر بنفسه 

مُ الَّذِي  له كما في قول الإمام الصادق×: »وَأَنَّكَ ثَارُ اللهِ فِي الْأرَْضِ، وَالدَّ

لَا يُدْرِكُ ثَارَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأرَْضِ، وَلَا يُدْرِكُهُ إلِاَّ اللهُ وَحْدَه «)2(. وتارة تشير 
يُدْرِكُ  إلى أن كل مؤمن كذلك، كما في قول الإمام الصادق×: »وَبكُِمْ 

ا«)٣(، وتشير تارة إلى أن الله تعالى يثأر لدمه من  اللهُ ترَِةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ يُطْلَبُ بَِ
خلال أوليائه، ومن المعلوم أن على رأس الثائرين، الإمام المنصور من 

: »وَأَنَّكَ 
ً
أهل بيت النبي| كما يُفهم من قول الإمام الصادق× أيضا

مِ الَّذِي لَا يُدْرَكُ ثَارُهُ مِنَ الْأرَْضِ إلِاَّ بأَِوْليَِائكَِ«)4(. ثَارُ اللهِ فِي الْأرَْضِ، مِنَ الدَّ

التوسط1في1الفيض:.681
إن بعض المتون الروائية تنسب بعض مظاهر التكوين كإنزال الغيث 

البيت^،  أهل  أئمة  الجامعة - إلى  الزيارة  في  السماء - كما  وإمساك 

ولا عجب في ذلك بعد أن علمنا أن لله تعالى مظاهر التوسيط في هذا 

العالم من الملائكة المدبرة إلى قابض الأرواح، فمن المعلوم أنه هو المتوفي 

1( الکافي، ج9، ص308.
2( کامل الزیارات، ص216.

3( الکافي، ج9، ص312.
4( بحارالأنوار، ج98، ص148.
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للأنفس، والمدبّر لكل الأمور وإليه المصير. وعليه فالمستفاد من خلال 

الجمع بين تلك المضامين، أن ما سواه هم وسطاء فيضه ومنفذون 

لأمره، فيتم الجمع بين استقلال الخالق فيما يريد، وبين عظمة المخلوق 

الذي فوض إليه تعالى تحقيق ما أراده لمنزلته عنده.

وقد ورد مثل هذا المضمون في زيارة الإمام الحسين× كما ذكره 

رِجُ  تُْ وَبكُِمْ  أَشْجَارَهَا،  الْأرَْضُ  تُنْبتُِ  : »وَبكُِمْ 
ً
الإمام الصادق× قائلا

اللهُ  يَكْشِفُ  وَبكُِمْ  وَرِزْقَهَا،  قَطْرَهَا  مَاءُ  السَّ تُنْزِلُ  وَبكُِمْ  أَثْمَارَهَا،  الْأشَْجَارُ 
الْغَيْثَ«)1(، بل يصل الأمر إلى ما هو أعظم من  اللهُ  لُ  يُنَزِّ وَبكُِمْ  الْكَرْبَ 
ذلك، ألا وهو قسمة النار على يد أمير المؤمنين×، والحال أن هذا من 

صفات رب العالمين، وهو ما فهمه أحمد بن حنبل عندما قال له رجل: 

 قال: أنا 
ً
ه!. ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أن عليا

ّ
»يا أبا عبد الل

قسيم النار؟ فقال: وما تنكرون من ذا؟ أليس قد روينا أن النبي| قال 
مُناَفقِ !«)2(؟ قلنا: بلى. قال:  إلِاَّ  يُبْغِضُكَ   وَلَا  مُؤْمِنٌ،   إلِاَّ  يُبُِّكَ   لعليّ: »لَا 

فأين المؤمن؟ قلنا: في الجنة. قال: وأين المنافق؟ قلنا: في النار. قال: فعليّ 

قسيم النار«)٣(.

الأبدان1المميزة.691
إن بدن الإمام يختلف عن باقي الأبدان البشرية، فإنها متميزة تميّز 

الهادي×  الإمام  ذكره  مما  يُفهم  ما  وهو  شؤونهم،  وباقي  أرواحهم 

فِي  وَأَجْسَادُكُمْ  الْأسَْمَاءِ،  فِي  في الزيارة الجامعة حيث يقول: »وَأَسْمَاؤُكُمْ 

الْأجَْسَادِ، وَأَرْوَاحُكُمْ فِي الْأرَْوَاحِ، وَأَنْفُسُكُمْ فِي النُّفُوسِ، وَآثَارُكُمْ فِي الْآثَارِ، 

1( من لایحضره الفقيه، ج2، ص596.
2( الأمالي )للصدوق(، ص134.

3( طبقات الحنابلة )لابن أبي یعلى(، ج1، ص320. 
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الْقُبُور«)1(، كما يفهم ذلك مما دل في بعض الروايات على  فِي  وَقُبُورُكُمْ 
عدم بقاء أجسادهم بعد الموت في باطن الأرض ورفعها إلى السماء. 

ومن هنا يتوجه السلام من الزائر على البدن الشريف كما يتوجه إلى 

الأرواح، وهو ما نخاطب به الإمام الحسين× في زيارته: »صَلَوَاتُ اللهِ 

عَلَى رُوحِكَ وَعَلَى بَدَنكَِ«)2(، حيث إن ما جرى من القتل والهتك في يوم 
 من شؤون الغيب، 

ً
هَ لهذا البدن الظاهري، فصار بذلك شأنا مقتله توجَّ

زٌ في عالم  فكما أن تابوت مو�سى× وقميص يوسف× صار لهما تميُّ

المادة من أجل الانتساب إلى أصحابها، فكذلك بدن الإمام× وتربته 

، لانتسابهما إلى عالم الغيب الذي يُضفي على ما 
ً
صارا متميزين أيضا

انتسب إليه ما يُراد من مزايا، وإن كانت مذهلة.

أصدق1الأصحاب:.701
من  بذل  للشهداء - بما   

ً
سيدا كان  الحسين×  الإمام  أن  كما 

مهجته في سبيل ربه وهي أغلى المهج - فكذلك أصحابه الذين قال عنهم 

أصْحابي«)٣(، فصاروا  مِنْ  وَأوْفی  أبَرَّ  اصْحاباً  رَأَيْتُ  »ما  الحسين×: 

 كما ذكر الإمام الصادق× في زيارته لهم حيث 
ً
سادة للشهداء أيضا

كُمْ  فَإنَِّ وَالْآخِرَة،ِ  نْيَا  الدُّ فِي  هَدَاءِ  الشُّ وَسَادَةُ  اللهِ،  أَنْصَارُ  كُمْ  أَنَّ يقول: »أَشْهَدُ 

نْ مِنْ نبٍَِّ قاتلََ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيٌر فَما  يِّ
َ
: ﴿وَكَأ أَنْصَارُ اللهِ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

صابَهُمْ فِي سَبِيلِ الِله وَما ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكانوُا﴾ وَمَا ضَعُفْتُمْ وَمَا 
َ
وَهَنُوا لِما أ

ةِ«)4(.  ةِ كَلمَِةِ اللهِ التَّامَّ ، وَنُصْرَ اسْتَكَنْتُمْ حَتَّى لَقِيتُمُ اللهَ عَلَى سَبيِلِ الْحَقِّ
ذروة  بلغوا  لأنهم  الخالد؛  الوسام  هذا  اكتسبوا  إنما  أنهم  وليُعلم 

1( من لایحضره الفقيه، ج2، ص316.
2( کامل الزیارات، ص196.

3( روضة الواعظين، ج1، ص219.
4( الکافي، ج9، ص305.
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التفاني في الذب عن إمام زمانهم، وذلك في أحلك ظروف حياة هذه الأمة.

المضامين1التوحيدية:.711
إن زيارات الأئمة^ مشحونة بالمضامين التوحيدية إلى درجة لا تدع 

 في أنهم عباد مربوبون، وأن ما وصلوا إليه من الدرجات إنما هو 
ً
شكا

ببركة اندكاك إرادتهم في إرادة الله تعالى، فأعطاهم تعالى من خزائنه ما لم 

 - كما كان العطاء لسليمان 
ً
 من العالمين، وهم يعطون أيضا

ً
يعطه أحدا

النبي× - بإذنه بغير حساب.

ولدى التأمل في مضامين الزيارات الواردة، نرى هذه المعاني جليّة فيها، 

فمن ذلك ما ورد عن الإمام الصادق× وهو يخاطب جده الحسين× 

بكَِ  وَآخِرَتِ،  دُنْيَايَ  أَمْرِ  مِنْ  حَوَائجِِي  جَميِعِ  فِي  بكَِ  إلَِى اللهِ  لُ  : »وَأَتَوَسَّ
ً
قائلا

اتِ  َ أَهْلُ التِّ عِنْدَ اللهِ  يُدْرِكُ  وَبكَِ  إلَِى اللهِ فِي حَوَائجِِهِمْ،  لُونَ  الْمُتَوَسِّ لُ  يَتَوَسَّ
طَلبَِتَهُمْ«)1(، ثم يطلب الإمام× من الراوي أن يكبّر إحدى عشرة تكبيرة 
 
ً
ه يريد بذلك أن يُقبل في ثنائه لربه متأنيا

ّ
متتابعة ولا يعجل فيها، فكأن

 لما عليه المستعجلون من الذاكرين، ثم يختمها× بكلمات 
ً
فيها، خلافا

دِ فِي  فيها كمال التمجيد والتوحيد حيث يقول: »الْحَمْدُ للهِِ الْوَاحِدِ الْمُتَوَحِّ

هَا، خَلَقَ الْخَلْقَ فَلَمْ يَغِبْ شء مِنْ أُمُورِهِمْ عَنْ عِلْمِهِ«)2(. الْأمُُورِ كُلِّ

النفور1من1الأعداء:.721
 وأذى 

ً
إن الزائر المصاب بمصيبة الحسين× يرى في نفسه نفورا

 - كما ذكر الإمام 
ً
 لمن تورط في سفك دم الحسين×، فيبين أولا

ً
بليغا

الصادق× - الجهة في تبرّيه، وفيها إشارة إلى ما جرى من الفتن في حياة 

1( کامل الزیارات، ص196.
2( المصدر السابق.
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وَخَالَفُوا  نعِْمَتَكَ،  لُوا  بَدَّ الَّذِينَ  الْعَنِ  : »اللهُمَّ  النبي| وبعد مماته قائلاً

سَبيِلكَِ«)1(، ثم  عَنْ  وا  وَصَدُّ رَسُولَكَ،  َمُوا  وَاتَّ أَمْرِكَ،  عَنْ  وَرَغِبُوا  تَكَ،  مِلَّ
: »اللهُمَّ احْشُ  يطلب من الله تعالى أن ينزل عليهم أشد أنواع العذاب قائلاً

هُمْ وَأَشْيَاعَهُمْ إلَِى جَهَنَّمَ زُرْقاً، اللهُمَّ  قُبُورَهُمْ نَاراً، وَأَجْوَافَهُمْ نَاراً، وَاحْشُرْ
بٍ، وَكُلُّ نَبيٍِّ مُرْسَلٍ، وَكُلُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ  الْعَنْهُمْ لَعْناً يَلْعَنُهُمْ بهِِ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّ
ِّ وَفِي ظَاهِرِ الْعَلَنيَِةِ«)2(،  امْتَحَنْتَ قَلْبَهُ للِِْيمَانِ، اللهُمَّ الْعَنْهُمْ فِي مُسْتَسِِّ السِّ
زمان  الموالين طوال  المستمر من  واللعن  العذاب  أن طلب  يخفى  ولا 

 
ً
الغيبة، من موجبات تشديد العذاب على طواغيت العصور، وخصوصا

قتلة الحسين×، إضافة إلى العذاب الإلهي المقدّر لهم مع دعاء ولي 

الأمر× عليهم؛ لأنه الوارث لهم والمتفجع عليهم. ويمكن بعدها تخيل 

مدى العذاب المستمر النازل على أعداء أهل البيت^ طوال القرون 

المتمادية، بعد هذه اللعنات المتوالية!

السلام1المتتابع:.731
في  كما  الحسين×  على  المستمرة  الصلوات  بطلب  التعبير  تكرر 

 ما بقيت وبقي 
ً
زيارة عاشوراء، كقول الزائر: »عليك مني سلام الله أبدا

الليل والنهار« وكذلك في الزيارات الأخرى. ومنها ما ورد في زيارة الإمام 

 من الله تعالى، أن يجعل صلواته 
ً
الصادق× لجده حيث يطلب أولا

القرآن  في  ذكرها  ورد  عليه - حيث  تعالى  الله  بصلوات  شبيهة  عليه 

الكريم - والتي لا يعلم كنهها أحد، ثم شبيهة بصلاة جده| و أبيه× 

وَأَمِيُر  وَرَسُولُكَ  أَنْتَ  عَلَيْهِ  يْتَ  صَلَّ كَمَا  عَلَيْهِ،  أُصَلِّ  إنِيِّ  فيقول: »اللهُمَّ 

1( الکافي، ج9، ص303.
2( المصدر السابق.
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 أن يجعل هذه الصلوات متصلة 
ً
الْمُؤْمِنيَِن«)1(، ويطلب منه تعالى ثانيا

بلا انقطاع، وذلك أبد الآبدين حيث يقول×: »صَلَةً مُتَتَابعَِةً مُتَوَاصِلَةً 

أَجَلَ«)2(، ويطلب  وَلَا  أَمَدَ  وَلَا  ا،  لَهَ انْقِطَاعَ  لَا  بَعْضاً،  بَعْضُهَا  تَتْبَعُ  ادِفَةً،  مُتََ
 أن لا تتوقف بركات الصلوات على التواجد في محضر 

ً
منه تعالى ثالثا

الحسين×، بل تبقي مستمرة حتى بعد عودة الزائر إلى وطنه، حيث 

نَا هَذَا، وَإذَِا غِبْنَا وَشَهِدْنَا«)٣(. يقول×: »فِي مَحْضَرِ

الصدر1الجريح:.741
إن الدعاء من أجل شفاء الصدر لأحدهم إنما يكون إذا كان موجب 

، وإلا فلا معنى للدعاء لفرد سليم أو من انتهى أمد حياته، 
ً
الأذى باقيا

ومن هنا فإن ما ورد من الدعاء لشفاء صدر الحسين× بعد مقتله يدل 

 لا بالمعنى المادي له، وإنما بمعنى أنه لم 
ً
على أن صدره× لا زال جريحا

يتم الانتقام من خط قتلته وإن أبيدت أشخاصهم، فوارثه المهدي# 

ينتظر الإذن في ذلك. 

وهذا المعنيان - أي أذى الصدر وانتظار الانتقام - يُفهم مما روي عن 

الإمام الصادق× حيث يقول في دعائه حين زيارته لجده: »اللهُمَّ رَبَّ 

الْحُسَيْنِ اشْفِ صَدْرَ الْحُسَيْنِ ، اللهُمَ  رَبَ  الْحُسَيْنِ  اطْلُبْ  بدَِمِ  الْحُسَيْن « )4(، 
وكم من المناسب أن يلهج الزائر بهذه العبارة بتوجّه وإنابة وهو بجوار 

قبره، وخاصة إذا كان مواجها لصدره الشريف.

1( مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج18، ص297.
2( المصدر السابق.

3( الکافي، ج9، ص306.
4( کامل الزیارات، ص238.
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تنوع1اللعن:751.1
خلال  من  السامية  الإلهية  المعاني  يبيّنون  البيت^  أهل  أئمة 

أدعيتهم الشريفة، ومنها المناجاة الشعبانية والخمس عشرة، كما يبينون 

المعاني الولائية من خلال زياراتهم - وخاصة في زيارة الحسين× - حيث 

 من ظلاماتهم، لتكون الزيارة أوقع في النفوس، وأكثر 
ً
يذكرون شطرا

 للعقول. 
ً
إقناعا

فها هو الإمام الصادق× عندما يلعن قتلة جده الحسين× يذكر 

 ،
ً
بعض ما جرى من الهتك على رموز الشريعة من الكتاب والقبلة أولا

فُوا  بُوا رَسُولَكَ، وَهَدَمُوا كَعْبَتَكَ، وَحَرَّ حيث يقول: »اللهُمَّ الْعَنِ الَّذِينَ كَذَّ

 بعض ما جرى من الظلم على أهل البيت^ 
ً
كتَِابَكَ«)1(. ويذكر ثانيا

 ما جرى من الاعتداء 
ً
: »وَسَفَكُوا دِمَاءَ أَهْلِ بَيْتِ نَبيِِّكَ«)2(. ويذكر ثالثا

ً
قائلا

: »وَأَفْسَدُوا عِبَادَكَ وَاسْتَذَلُّوهُم «)٣(.
ً
على الأمة قائلا

ذكر1الفرج:.761
إنّ أئمة أهل البيت^ استفادوا من مختلف الفرص لربط الأمة 

بولدهم المهدي#، حيث ينحصر به الانتقام لجده الحسين×، وهذا 

 بل مما يقضّ مضاجعهم، كما يتبين 
ً
الانتقام هو ما يهم الأئمة جميعا

من خلال كلماتهم في حق الإمام المنتظر#، كقول الإمام الصادق×: 

رَاحَةَ  مِنِّي  تْ  وَابْتَزَّ مِهَادِي،  عَلََّ  وَضَيَّقَتْ  رُقَادِي،   نَفَتْ   غَيْبَتُكَ   »سَيِّدِي  

فُؤَادِي«)4(. 

1( المصدر السابق، ص217.
2( المصدر السابق.
3( المصدر السابق.

4( کمال الدین وتمام النعمة، ج2، ص353.
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زيارة  عند  لفرجه  وبالدعاء  به  الزائر  تذكير  الفرص  هذه  ومن 

الإمام  هو  فها  قبته،  تحت  الدعاء  استجابة  حيث  الحسين× 

وَلَدِكَ  وَإلَِى  إلَِيْكَ،  انْقِطَاعاً  »جِئْتُ  جدّه:   
ً
مخاطبا يقول  الصادق× 

مٌ وَأَمْرِي  ، فَقَلْبيِ لَكُمْ مُسَلِّ وَوَلَدِ وَلَدِكَ، الْخَلَفِ مِنْ بَعْدِكَ عَلَى بَرَكَةِ الْحَقِّ
لدِِينيِ  وَهُوَ خَيْرُ الْحاكمِِيَن  يَْكُمَ اللهُ،  ةٌ حَتَّى  مُعَدَّ لَكُمْ  تِ  وَنُصْرَ مُتَّبعٌِ،  لَكُمْ 
كُمْ إنِيِّ مِنَ الْمُؤْمِنيَِن برَِجْعَتكُِمْ لَا أُنْكرُِ للهِِ  وَيَبْعَثُكُمْ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّ
بُ لَهُ مَشِيَّةً«)1(، فذكر الخلف من بعده، ثم التذكير بالرجعة  قُدْرَةً وَلَا أُكَذِّ

قرينة على إرادة ولده المهدي#.

الذكر1في1المشهد:771.1
من موارد الذكر الإلهي - غير العبادات المعروفة كالصلاة والطواف 

ثم  تعالى،  بذكر الله  والانشغال  الحسين×  قبر  عند   - الجلوس 
ً
مثلا

التوجه إليه وسؤال الحوائج منه، وهو ما أو�سى به الإمام الصادق×، 

يْكَ  خَدَّ ضَعْ  وهو أعلم الناس بآداب زيارة جده من غيره، فيقول: »ثُمَّ 

هْ  ، ثُمَّ اجْلسِْ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَاذْكُرِ اللهَ بمَِا أَحْبَبْتَ وَتَوَجَّ وَيَدَيْكَ جَميِعاً عَلَى الْقَبْرِ
إلَِيْهِ، وَاسْأَلْ حَوَائجَِك«)2(.

إليه« ففيه معنى   ومن المناسب هنا الالتفات إلى قوله× »وتوجه 

أعمق من الذكر، ألا وهو الالتفات إلى جهة العزة والجلال، ولا يلزم 

من ذلك طلب حاجة بعينها حينه، بل تكون الحاجة منحصرة في طلب 

الالتفاتة منه تعالى إلى داعيه، وفي هذه الالتفاتة المباركة كل البركات 

النازلة على العبد في الدنيا والآخرة.

1( کامل الزیارات، ص217.
2( المصدر السابق، ص218.
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التفضل1الإلهي:781.1
المستفاد من روايات أهل البيت^ أن لزيارة الحسين× - ولو 

المختصرة منها - أثرَها البليغ في حيازة الأجر العظيم الذي لا تحتمله 

العقول، ولا عجب في ذلك ما دام الأمر يدخل في باب التفضل الإلهي 

الذي لا يقاس بالعمل، فأية نسبةٍ بين ألف شهر وإحياء ليلة واحدة 

في العبادة؟. بل ما النسبة بين الجزاء الخالد وبين عمل محدود في 

دار الدنيا. 

ومن هذه الروايات التي تدل على الأجر العظيم بزيارة مختصره 

له× ما روي عن الإمام الصادق× وهو يخاطب سدير الصيرفي 

خَْسَ  عَةٍ  جُمْ كُلِّ  فِي   × الْحُسَيْنِ قَبْرَ  تَزُورَ  أَنْ  سَدِيرُ  يَا  عَلَيْكَ  : »وَمَا 
ً
قائلا

ةً، قُلْتُ: جُعِلْتُ فدَِاكَ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَرَاسِخَ كَثيَِرةً،  اتٍ وَفِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّ مَرَّ
رَأْسَكَ  تَرْفَعُ  ثُمَّ  ةً،  وَيَسَْ يَمْنَةً  تَلْتَفِتُ  ثُمَّ  سَطْحِكَ،  فَوْقَ  اصْعَدْ  لِ:  فَقَالَ 
لَمُ  لَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، السَّ مَاءِ، ثُمَّ انْحُ نَحْوَ الْقَبْرِ وَتَقُولُ: السَّ إِلَى السَّ
قَالَ  وَعُمْرَةٌ.  ةٌ  حَجَّ وْرَةُ  وَالزَّ زَوْرَةٌ  لَكَ  تُكْتَبُ  وَبَرَكَاتُهُ،  اللهِ  ةُ  وَرَحْمَ عَلَيْكَ 

ةً«)1(. مَرَّ ينَ  مِنْ عِشْرِ أَكْثَرَ  هْرِ  الشَّ فَعَلْتُ فِي  مَا  فَرُبَّ سَدِيرٌ: 

الزيارة1والصيام:791.1
الصيام عنصر متخلل لكثير من العبادات، ولا يخفى ما يوجبه من 

صفاء النفس، وهو أمر راجح لمن أراد ذلك قبل الزيارة، ففرق بين من 

وصل إلى درجة الغفران قبل الزيارة، ليحوز على رتبة الرضوان بعدها، 

وبين من يأتي إلى المشهد وهو لم يتخفف بعدُ من أعباء ذنوبه.

 فنلاحظ في زيارة الحسين× دعوة إلى الصيام قبلها، كما في رواية 

 × الْحُسَيْنِ قَبْرِ  إلَِى  الْمَسِيَر  أَرَدْتَ  الإمام الصادق× حيث يقول: »إذَِا 

1( مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج18، ص319.
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فَصُمْ يَوْمَ الْأرَْبعَِاءِ وَ الْخَمِيسِ وَالْجُمُعَةِ«)1(، ثم يذكر الغسل والدعاء بما 
اللهُمَّ  تَغْتَسِلُ،  حِيَن  فيه طلب للطهارة وشرح الصدر فيقول×: »وَقُلْ 

صَدْرِي«)2(، وكذلك الشفاء من الأسقام  لِ  حْ  وَاشْرَ قَلْبيِ  رْ  وَطَهِّ رْنِي  طَهِّ
ومن كل شر يحذره الزائر في زيارته فيقول×: »وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسُقْمٍ 

وَأَحْذَرُ«)٣(، ومن مصاديق الشر الذي  أَخَافُ  مَا  شَرِّ  وَمِنْ  وَعَاهَةٍ،  وَآفَةٍ 
ينبغي الحذر منه، وساوس الشيطان الذي يسلب التوجه من العبد 

حين زيارته. وهنا نقول بالمناسبة: إن تخليل الدعاء بالذكر، من موجبات 

.
ً
اجتماع ما يوجب تطهير الظاهر والباطن معا

الدعاء1المخزون:.801
من الأدعية التي وصفها المعصوم× بقوله: »إنه من الدعاء المخزون« 

عَاءِ  ما روي عن الإمام الصادق× حيث يقول: »لَا تَدَعْ  أَنْ  تَدْعُوَ بِذَا الدُّ

فِي  اجْعَلْنيِ  اللهُمَّ  أَمْسَيْتَ:  إذَِا  اتٍ  مَرَّ وَثَلَثَ  أَصْبَحْتَ ،  إذَِا  اتٍ   مَرَّ ثَلَثَ  
عَلُ فيِهَا مَنْ تُرِيد«)4(، وقد فسّرها المجل�سي في مرآة  دِرْعِكَ الْحَصِينَةِ الَّتيِ تَْ
العقول بقوله: »أي مزون عن غير أهله، لا تعلمه كل أحد، أو المخزون في 

كنوز مقالة المؤمنين التي يفظها الملئكة المقربون«)٥(. 
واللافت أن الإمام الصادق× ذكر هذه الفقرة من الدعاء في ضمن 

الَّتيِ  الْحَصِينَةِ  دِرْعِكَ  فِي  اجْعَلْنيِ  : »اللهُمَّ  زيارته لجده الحسين× قائلاً

اتٍ«)6(. ةِ ثَلَثَ مَرَّ عَلُ فيِهَا مَنْ تُرِيدُ، اللهُمَّ إنِيِّ أَبْرَأُ إلَِيْكَ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّ تَْ

1( کامل الزیارات، ص223.
2( المصدر السابق، ص224.

3( المزار الکبیر، ص 370.
4( الکافي، ج4، ص447.

5( مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج12، ص228.
6( کامل الزیارات، ص224.
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كرامة1الزائر:811.1
يشير الإمام الصادق× إلى حقيقة بديهية في عرف كرام الدنيا، 

وهي أن الزائر له كرامته على المزور، ومن هنا ينبغي إكرامه وإتحافه بما 

يناسب شأنه، وكلما زادت كرامته عند المزور زاد قدر ما يقدم له من 

التحف. 

 ربه 
ً
وقد نطق بهذه الحقيقة الإمام الصادق× في زيارة جده مناجيا

زَائرِاً  أَتَيْتُكَ  وَقَدْ  فَةً،  تُْ وَافدٍِ  لكُِلِّ  وَ  كَرَامَةً،  زَائرٍِ  لكُِلِّ  جَعَلْتَ  : »وَقَدْ 
ً
قائلا

ايَ فَكَاكَ رَقَبَتيِ مِنَ النَّارِ«)1(،  فَتَكَ إيَِّ قَبْرَ ابْنِ نَبيِِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ، فَاجْعَلْ تُْ
ومن المعلوم أنه لا يعني بهذا الفكاك، الفكاك في ساعته، وإنما الفكاك 

المطلق، وذلك كناية عن الخلاص من عاقبة الدخول في النار، حيث إنّ 

من زحزح عنها فقد فاز.

عظمة1المصيبة:821.1
، فإنه 

ً
، ولا يعلم منزلة المعصوم ثانيا

ً
من لا يعلم مقام الإمامة أولا

لا يمكنه فهم ما جرى على ولي الله الأعظم يوم عاشوراء؛ لأنه وقع 

، ثم على 
ً
عليه× هتك لا مثيل له، فعظمت مصيبته على الله تعالى أولا

، ثم على الملأ الأعلى بما فيه من 
ً
النبي الخاتم| ومطلق الأنبياء ثانيا

: »يَا 
ً
الملائكة المقربين. ومن هنا يخاطب الإمام الصادق× جده قائلا

رَسُولِ  كَ  جَدِّ عِنْدَ  مُصِيبَتَكَ  أَعْظَمَ  مَا  راجِعُونَ،  إلَِيْهِ  ا  وَإنَِّ للهِِ  ا  إنَِّ اللهِ  أَبَاعَبْدِ 
، وَأَجَلَّ مُصِيبَتَكَ  |، وَمَا أَعْظَمَ مُصِيبَتَكَ عِنْدَ مَنْ عَرَفَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ

عِنْدَ الْمَلَِ الْأعَْلَى، وَعِنْدَ أَنْبيَِاءِ اللهِ وَرُسُلهِِ«)2(.
 بعظم المصاب 

ً
 وعليه فإن من عرف الله تعالى حق معرفته، صار عارفا

1( المصدر السابق، ص225.
2( کامل الزیارات، ص230.
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 أن من لا 
ً
على من قتل في سبيل طاعته. ومن هذا النص يعلم أيضا

يتفاعل مع مصيبة الحسين×، فهو ناقص في معرفته بالله تعالى.

جزع1الزائر:831.1
يصور لنا الإمام الصادق× حالة الزائر المتميز في زيارته، وهو الذي 

انتابه الجزع عند تذكر مصيبة الحسين× بما أورثته حالة من النحيب 

كَانَتْ  إلَِيْكَ  اللهِ  عَبْدِ  أَبَا  : »يَا 
ً
 جده قائلا

ً
والشهيق، فيقول× مخاطبا

وَنَحِيبيِ  أَسَفِي  كَانَ  وَعَلَيْكَ  تِ،  عَبْرَ فَاضَتْ  وَلَكَ  تيِ،  شُقَّ بُعْدِ  مَعَ  رِحْلَتيِ 
اخِي وَزَفْرَتِ وَشَهِيقِي«)1(. وَصَُ

 وهذه الحالات التي عُبر عنها بالفعل الما�سي يمكن أن تكون إشارة إلى 

حال الزائر في الحرم، ولكنها يمكن أن تكون إشارة إلى حالته الماضية قبل 

الوفود على الحرم الشريف. ولك أن تتصور حال الزائر الذي يزور مولاه، 

وهو يملك هذا المخزون العظيم من المشاعر!. كما لك أن تتصور هيئة 

الإمام الصادق× وهو يبكي على جده بتلك الكيفية المفجعة، حيث 

إنه أولى الناس بما يصفه من حالة الزائر.

تعدد1الباكين:.841
الإمام الصادق× يذكر حقيقة محركة للوجدان محفزة للباطن، 

ألا وهي التذكير بهذه الحقيقة المتمثلة في أن السماوات والأرض بكت 

ةَ  ي يَا سَيِّدِي، بَكَيْتُكَ يَا خِيَرَ على الحسين× حيث يقول: »بأَِبِي أَنْتَ وَأُمِّ

وَالْأرََضُونَ  مَاوَاتُ  السَّ بَكَتْكَ  وَقَدْ  أَبْكيَِكَ،  أَنْ  لِ  وَحَقٌّ  تهِِ،  خِيَرَ وَابْنَ  اللهِ 
وَالْجِبَالُ وَالْبحَِارُ«)2(، وقد ثبت في محله وجود حالة من الإدراك في عالم 

1( المصدر السابق، ص234.
2( بحار الأنوار، ج98، ص182.
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الوجود - حتى في الجمادات منها - ثم يترقى× في الأمر ليشير إلى جده 

المصطفى| وهو المفجوع بولده الحسين×، وذلك بتعبير مشبّع 

وَقَدْ  أَبْككَِ،  لَْ  إنِْ  عُذْرِي  بالعاطفة تجاهه وتجاه ربه حيث يقول: »فَمَا 

: »وَبَكَتْكَ 
ً

«)1(. ثم يعطف عليه الأئمة من ذريته قائلا رَبيِّ حَبيِبُ  بَكَاكَ 
ةُ^«)2(، ثم يترقى من الباكين على الأرض ليشير إلى من يبكيه في الملأ  الْأئَمَِّ
: »وَبَكَاكَ مَنْ دُونَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إلَِى الثَّرَى جَزَعاً عَلَيْكَ«)٣(، ولا 

ً
الأعلى قائلا

عجب في كل ذلك، فإنّ الحسين× يمثل السماء في الأرض بكل معانيها.

الاسترحام1والتذلل:.851
بعض مضامين المناجاة المتخللة لزيارة الحسين× قلَّ نظيرها في 

مناجيات الاسترحام والتذلل بين يدي الملك الجبار، وهو دليل على أن 

الأئمة يريدون من مواليهم كمال التذلل للخالق المتعال وهم في مشاهد 

أوليائهم. 

الصادق× ضمن  الإمام  الفقرات من دعاء  في هذه   
ً
مثلا فتأمل 

عَلَيْكَ،  أْتُ  اجْتََ جُرْأَةٍ  أَيَّ  سُبْحَانَكَ  زيارة الحسين× حيث يقول: »يَا 

مَا  أَعْطَبَتْنيِ،  غَفْلَةٍ  وَأَيُّ  أَوْبَقَتْنيِ،  سَكْرَةٍ  وَأَيُّ  بنَِفْسِ،  غَرَرْتُ   تَغْرِيرٍ  وَأَيَّ 
وَجْهِي  رِّ  لِحُ كَبْوَتِ  فَارْحَمْ  سَيِّدِي  يَا  فعِْلِ،  وَأَوْحَشَ  نَظَرِي  سُوءَ  أَقْبَحَ  كَانَ 
ي، وَنَدَامَتيِ عَلَى مَا فَرَطَ مِنِّي، وَأَقِلْنيِ  ابِ خَدِّ َ وَزَلَّةَ قَدَمِي، وَتَعْفِيِري فِي التُّ
جَهْلِ  عَلَى  بحِِلْمِكَ  وَعُدْ  مَعْذِرَتِ،  وَاقْبَلْ  تِ،  وَعَبْرَ اخِي  وَارْحَمْ صَُ عَثْرَتِ، 
«)4(، فينقل الإمام× الزائر - وهو  وَبإِحِْسَانكَِ عَلَى خَطيِئَاتِ وَبعَِفْوِكَ عَلََّ

1( المصدر السابق.

2( المصدر السابق.

3( المصدر السابق.
4( بحارالأنوار، ج98، ص183.
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في مشهد الحسين× - بهذه العبارات إلى عرصات القيامة المخيفة، ومن 

الطبيعي أن يتوجه الزائر بعدها إلى من له مقام الشفاعة في ذلك الموقف 

 - وخاصة عند زيارة النبي| الذي 
ً
العصيب - وهم المعصومون جميعا

ادّخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته، ومن بعده الأئمة من ذريته.

قسوة1القلب:.861
من أصعب ما يُبتلى به العبد في مشاهد المعصومين، إحساسه بقسوة 

التي توجب بدورها ضعف الإقبال على المزور، فيلزم حينئذٍ  القلب 

تقديم الشكوى بين يدي الله تعالى لينتفع الزائر من زيارته المنقوصة بهذا 

منا الإمام الصادق× أن نناجي الله تعالى في زيارة 
ّ
الإدبار. ومن هنا يعل

الحسين× قائلين: »رَبِّ أَشْكُو إلَِيْكَ قَسَاوَةَ قَلْبيِ وَضَعْفَ عَمَلِ، فَامْنَحْ 

فُ بخَِطيِئَتيِ«)1(. بمَِسْأَلَتيِ، فَأَنَا الْمُقِرُّ بذَِنْبيِ الْمُعْتَِ
: »وَهَذِهِ 

ً
 ثم يدعونا إلى التملق بين يديه تملق المتضرع المنقطع إليه قائلا

سْ كُرْبَتيِ،  يَدِي وَنَاصِيَتيِ أَسْتَكيُِن لَكَ باِلْقَوَدِ مِنْ نَفْسِ، فَاقْبَلْ تَوْبَتيِ، وَنَفِّ
وَارْحَمْ خُشُوعِي وَخُضُوعِي وَانْقِطَاعِي إلَِيْك«)2(. وهذه الصورة من المزج 
بين المناجاة والزيارة أمر متعارف في مجمل زيارات أهل البيت^ ومنها 

زيارة أمين الله. فهل تبقى بعدها شائبة لتهمة الغلو والشرك في إتيان 

مشاهدهم وزيارة قبورهم؟.

إيقاظ1النفس:.871
من طرق إيقاظ النفس من هجعتها التذكير بالمآل الذي نحن صائرون 

 بعد هذه الحياة الدنيا، فهو هادم لحالة التشاغل والتلذذ 
ً
إليه جميعا

1( کامل الزیارات، ص236.
2( المصدر السابق.
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محضر  والاستيقاظ،  اليقظة  مواطن  أفضل  ومن  العاجل.  بالمتاع 

المعصوم×، فإن مشاهدهم وإن كانت من مقولة الأماكن، إلا أن 

لديهم من مقولة  الباطني  الانقلاب  لزوارهم وتحقيق حالة  التفاتتهم 

الأحوال. 

ومن هنا يدعونا الإمام الصادق× في مشهد جده الحسين× إلى 

 للنجاة والخلاص 
ً
أن نجعله - وهو الوجيه عند الله تعالى بشهادته - سببا

من تبعات ذلك اليوم العصيب، فيقول× كما روي عنه: »فَكُنْ يَوْمَئذٍِ 

فِي مَقَامِي بَيْنَ يَدَيْ رَبيِّ لِ مُنْقِذاً، فَقَدْ عَظُمَ جُرْمِي إذَِا ارْتَعَدَتْ فَرَائصِِ، وَأُخِذَ 
وَلَدَتْنيِ  كَمَا  عَارٍ  وَأَنَا  عَمَلِ،  مِنْ سُوءِ  مْتُ  قَدَّ بمَِا  رَأْسِ  سٌ  مُنَكِّ وَأَنَا  بسَِمْعِي 
حَاجَتيِ  ليَِوْمِ  أَعْدَدْتُكَ  فَقَدْ  وَمُنْقِذاً،  شَفِيعاً  لِ  فَكُنْ  يَسْأَلُنيِ،  وَرَبيِّ  ي،  أُمِّ
وَفَاقَتيِ«)1(، ومن المعلوم أن ربط الزيارة بمواقف القيامة،  فَقْرِي  وَيَوْمِ 
من موجبات إثارة الحالة الباطنية المستلزمة للبكاء لدى الزائر، ومن 

 بصاحب ذلك المشهد، فيكون البكاء 
ً
مَّ الالتجاء إلى الله تعالى متقربا

َ
ث

 في آن واحد.
ً
 وولائيا

ً
توحيديا

تيسر1بكاء1المصيبة:.881
 من مقامه، لا يتسنى إلا لمن 

ً
 من الله تعالى، وخوفا

ً
إن البكاء خشية

وصل إلى مقامات عليا في التوحيد، ولكن البكاء على الحسين× أمر 

ميسور لمن تذكر أو سمع بمصيبته، كما نراه عند متوسطي الإيمان بل 

عند غير المسلمين. 

وحينئذٍ نقول: إذا رقّ القلب وجرت الدمعة على مصيبته، فما المانع 

أن نحوّل هذه الحالة من التوسل إلى مناجاة مع الله تعالى، وذلك من 

؟. ولك أن تتصور 
ً
خلال المناجيات المثيرة للمشاعر كمناجاة التائبين مثلا

1( المصدر السابق.
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مدى اللطف الإلهي المتوجه إلى من بكى عليه، بعد العلم أن هذا البكاء 

أردفه  الرضا× - ثم  الإمام  ذكره  العظام - كما  الذنوب   
ّ
يحط مما 

بالندامة والاستغفار، وهو تحت قبة لا يرد فيها الدعاء!.

الإكثار1من1اللعن:.891
من الأمور الموجبة لعناية الحسين× لزائريه في مشهده هو الإكثار 

من لعن قاتليه، وهو مما ورد بشكل متكرر في زيارة عاشوراء، ولكن الإمام 

 باللعن 
ً
الصادق× في زيارته المفصّلة لجده الحسين× يخصّ أقواما

من خلال بيان ما صدر منهم من عظيم الجرم في حقه، وذلك ضمن 

: »لَعَنَ اللهُ مَنْ رَمَاكَ،   إلى بعض ما جرى في مقتله قائلاً
ً
خطابه لجده، مشيرا

لَعَنَ اللهُ مَنْ طَعَنَكَ، لَعَنَ اللهُ مَنِ احْتَزَّ رَأْسَكَ، لَعَنَ اللهُ مَنْ حَمَلَ رَأْسَكَ، لَعَنَ 
اللهُ مَنْ نَكَتَ بقَِضِيبهِِ بَيْنَ ثَناَيَاكَ، لَعَنَ اللهُ مَنْ أَبْكَى نسَِاءَكَ، لَعَنَ اللهُ مَنْ أَيْتَمَ 
أَوْلَادَكَ، لَعَنَ اللهُ مَنْ أَعَانَ عَلَيْكَ، لَعَنَ اللهُ مَنْ سَارَ إلَِيْكَ، لَعَنَ اللهُ مَنْ مَنَعَكَ 
كَ، لَعَنَ اللهُ مَنْ سَمِعَ صَوْتَكَ فَلَمْ  كَ وَخَلَّ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَشَّ
يُجبِْكَ«)1(، فإذا تذكر الزائر بهذه الفقرات من الزيارة بعض جزئيات المقتل 

 على مولاه، فيا ترى ما هو موقعه عنده؟.
ً
الواردة فيه، وبكى جزعا

تلهف1المعصوم:.901
من العبارات التي تنم عن كمال حرقة قلب المعصومين× في مصيبة 

جدهم الحسين×، هو ما ورد عن الإمام الصادق× حيث يخاطب 

 منه الانتقام ممن شرك في دم الحسين× بأي صورة من 
ً
ربه، طالبا

 لها قائلاً فيها: »اللهُمَّ رَبَّ الْحُسَيْنِ اشْفِ صَدْرَ 
ً
صور المشاركة فيه معددا

، اللهُمَّ رَبَّ الْحُسَيْنِ انْتَقِمْ  ، اللهُمَّ رَبَّ الْحُسَيْنِ اطْلُبْ بدَِمِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ

1( المصدر السابق، ص237.
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 ، الْحُسَيْنَ خَالَفَ  َّنْ  مِ انْتَقِمْ  الْحُسَيْنِ  رَبَّ  اللهُمَّ   ، الْحُسَيْنِ بقَِتْلِ  رَضِيَ  َّنْ  مِ
«)1(، ولا شك أن هذا  الْحُسَيْنِ بقَِتْلِ  فَرِحَ  َّنْ  مِ انْتَقِمْ  الْحُسَيْنِ  رَبَّ  اللهُمَّ 
الدعاء بطلب الانتقام من قتلة الحسين× يسري على كل من اتصف 

بهذه الصفة، ممن فرح بقتله× في زمانه إلى يومنا هذا.

المشاركة1في1العزاء:.911
إن المعزي عندما يعزي أحدهم ممن أصيب بحبيب إلى قلبه، فإنه 

 عند صاحب المصيبة، ومصيبته في الوقت 
ً
بعزائه هذا يوجب ارتياحا

 
ً
عزي أيضا

ُ
ذهله عن شكر من قدم له العزاء، وخاصة إذا كان الم

ُ
نفسه لا ت

 حاله عند صاحب العزاء. 
ً
 بتلك المصيبة، منكشفا

ً
 بليغا

ً
 حقيقة تأثرا

ً
متأثرا

ومن هنا نقول: إن من زار الحسين× عليه أن يستشعر في نفسه حالة 

المصيبة عند الوقوف على قبر قرة عين الحسين× وهو على الأكبر×.

 وحينئذٍ نقول: إنه بمقدار ما تجري دمعة الزائر عنده، فإن أباه سيلتفت 

إليه بعين اللطف والكرامة، حيث إنه× يشهد مقامه ويرى حاله عند 

م عليه بما يذكره الإمام الصادق× 
ّ
قبره وقبر ولده، وخاصة إذا سل

رُوحِكَ  وَعَلَى  عَلَيْكَ  لَمُ  : »السَّ حيث يقول في زيارة عمه الشهيد متفجعاً

ي  وَأُمِّ أَنْتَ  بأَِبِي  غَيْرِ جُرْمٍ،  مِنْ  وَمَقْتُولٍ  مَذْبُوحٍ  مِنْ  ي  وَأُمِّ أَنْتَ  بأَِبِي  وَبَدَنكَِ، 
أَبيِكَ،  يَدِي  بَيْنَ  مٍ  مُقَدَّ مِنْ  ي  وَأُمِّ أَنْتَ  بأَِبِي  الله،ِ  حَبيِبِ  إلَِى  بهِِ  الْمُرْتَقَى  دَمَكَ 
مَاءِ،  هِ إلَِى أَعْنَانِ السَّ قاً عَلَيْكَ قَلْبُهُ، يَرْفَعُ دَمَكَ بكَِفِّ تَسِبُكَ وَيَبْكيِ عَلَيْكَ مُحْتَِ يَْ

عَكَ للِْفِرَاقِ«)2(. لَا يَرْجِعُ مِنْهُ قَطْرَةٌ وَلَا تَسْكُنُ عَلَيْكَ مِنْ أَبيِكَ زَفْرَةٌ، وَدَّ

1( بحارالأنوار، ج98، ص185.
2( کامل الزیارات، ص239.



185

ا
ثم

لص
فلمل

 ره
نم 

ا ي
 ـ

آمل
بال

يمل
 ام

يهش
لمل

ل
 ز

ل

185

الصلاة1بسور1مميزة:.921
ر عنها بقلب القرآن الكريم،  من السور المتميزة في القرآن الكريم ما يُعبَّ

المتمثلة بسورة )يس( حيث روي عن الإمام الصادق× أنه قال: »إنَِّ 

يس«)1(، وكذلك ما يعبر عنها بعروس  الْقُرْآنِ  قَلْبَ  وَإنَِّ  قَلْباً،  شء  لكُِلِّ 
القرآن حيث روي عن النبي| أنه قال: »لكلِ شءٍ عروسٌ، وعروسُ 

القرآنِ سورة الرحمن جَلَّ ذكره«)2(.
 أن الإمام الصادق× يدعو الزائر لقراءتهما في 

ً
 ومما يميزها أيضا

× إلَِى عِنْدِ رَأْسِهِ،  صلاة زيارة الحسين×: »ثُمَّ تَدُورُ مِنْ خَلْفِ الْحُسَيْنِ

الْحَمْدَ  الثَّانيَِةِ  وَفِي  وَيس،  الْحَمْدَ  الْأوُلَى  فِي  تَقْرَأُ  رَكْعَتَيْنِ  رَأْسِهِ  عِنْدَ  وَصَلِّ 
فَرَغْتَ  فَإذَِا  أَفْضَلُ،  رَأْسِهِ  وَعِنْدَ  الْقَبْرِ  خَلْفَ  يْتَ  صَلَّ شِئْتَ  وَإنِْ  حْمَنَ،  وَالرَّ
«)٣(، وفي هذه  يَارَةِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا عِنْدَ كُلِّ قَبْرٍ فَصَلِّ مَا أَحْبَبْتَ، إلِاَّ أَنَّ رَكْعَتَيِ الزِّ
الرواية إشارة إلى أنه لا بد وأن يصليهما الزائر عند قبر كل معصوم، وهو 

بدوره يكشف عن أهمية هاتين السورتين والصلاة بهما.

شكورية1المؤمن:.931
له فضل عليه و بعد الله  ين�سى فضل من  المؤمن شكور، فلا  إن 

رنا 
ّ
تعالى ورسوله والأوصياء من بعده، ألا وهما الوالدان. ومن هنا يذك

الإمام الصادق× بهما، لئلا نهمل ذكرهما في زيارة الحسين× حيث 

 لهما: »اللهُمَّ اغْفِرْ 
ً
الاستجابة في مشهده وتحت قبته، فيقول× داعيا

ا  ا عَنِّي خَيْراً، اللهُمَّ اجْزِهَِ يانِي صَغِيراً، وَاجْزِهَِ لِ وَلوِالدَِيَّ وَارْحَمْهُما كَما رَبَّ
مْ  يِّئَاتِ غُفْرَاناً، اللهُمَّ أَدْخِلْهُمَا الْجَنَّةَ برَِحْمَتكَِ، وَحَرِّ حْسَانِ  احِْسَاناً وَباِلسَّ باِلْإِ

1( ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، ص111.
2( مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج4، ص351.

3( کامل الزیارات، ص240.



يْهمَِا،  قَبْرَ فِي  مَا  لَهُ وَافْسَحْ  مَضَاجِعَهُمَا،  عَلَيْهِمَا  دْ  وَبَرِّ عَذَابكَِ،  عَنْ  وُجُوهَهُمَا 
دٍ|«)1(.  تكَِ وَجِوَارِ حَبيِبكَِ مُحَمَّ فْنيِهِمَا فِي مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَ وَعَرِّ

ومن المعلوم أن الأبوين يصلان إلى كمال السعادة لو استجيبت في 

حقهما هذه المضامين العظيمة الواردة عن المعصوم في حقهما، وذلك في 

عالم البرزخ حيث الانقطاع التام عن العمل، إلا ما يصلهما من الداعين 

لهما في دار الدنيا.

1( المصدر السابق، ص244.
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ولنختم آداب الزيارة بأربعين وصية مركزة في هذا المجال ليستحضرها 

الزائر قبيل زيارته وهي:

علامة1القبول:.11
استحضار معنى الإذن، وأنه يحتاج إلى توجّه باطني لمجيء الجواب 

بالقبول، وقد قيل: إن البكاء أو الرقة من علامات الإذن، وإلا فإن الأولى 

بالزائر المكوث خارج الحرم، ليتلقى الجواب بالعلامة المذكورة. ومن هنا 

 إلى قبره الشريف.
ً
تعددت زيارات الإمام مرحلة فمرحلة، وصولا

معنى1الزيارة:.21
كإحساس  المزور  يدي  بين  الوقوف  وأنها  الزيارة،  معنى  استحضار 

وجداني يستشعره صاحبه، فإنه يسمع الكلام ويرد السلام، حيث إن 

الاعتقاد بحياة الإمام المزور، من لوازم الاعتقاد بقربهم ومنزلتهم من الله 

تعالى، كيف وهم أئمة الشهداء الأحياء عند ربهم بنص القرآن!.

النيابة1في1الزيارة:.31
استحضار نية الزيارة نيابة عن الأوصياء والأنبياء^ فإن هذا من 

مضاعفة،   
ً
ولا شك أنهم يردون الهدية أضعافا بحقهم،  صور الوفاء 
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وْ ردُُّوهَْا﴾)1(، ولا ينبغي 
َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
من باب ﴿وَإذَِا حُيِّيتْمُ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بأِ

نسيان الأرحام وخاصة الأموات منهم، حيث انقطاعهم عن العمل بعد 

الرحيل من هذه الدنيا.

الزيارات1المأثورة:.41
مضامينها،  في  والتأمل  تنوعها،  على  الواردة  بالزيارات  الالتزام 

أضف إلى  بذلك عن الزيارات المخترعة التي لا أساس لها.  والاستغناء 

لزوم حالة التأدب في خصوص المشهد وحين الإقامة في البلد، لا بد من 

مراقبة النظر والقول، والاجتناب عن فضول القول، ناهيك عن الحرام 

المزيل لحالة الإقبال والتوجه.

آداب1السفر1والثياب:.51
فهذا من سنة النبي وأهل  واستعمال الطيب،  لبس أنظف الثياب، 

ولا يحسن الذهاب بثياب الابتذال التي لا تناسب المشاهد  بيته^، 

وكذلك  الدنيا.  الإنسان نفسه أن يزور بها وجهاء  والتي يجلّ  المشرفة، 

والالتزام بدفع صدقة  الالتزام بأدعية السفر قبل الخروج من المنزل، 

.
ً
الطريق، فإنها تدفع البلاء وقد أبرم إبراما

الانشغال1بالذكر:.61
واختيار الطرق  بالتوجه والذكر،   

ً
قدر الإمكان مقترنا  

ً
الزيارة ماشيا

بالمشوشات  الانشغال  كثرة  فإنَّ  الدنيوية؛  المشغلات  فيها  تقل  التي 

الخارجية مما قد يوجب فقدان التركيز داخل الحرم، والحال أن الزائر 

1( سورة النساء، الآیة 86.
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ً
أحوج ما يكون إلى التركيز. كما أنه يحسن الذهاب إلى الحرم، منشغلا

بالأذكار اللسانية المتنوعة، مع موافقة القلب لذلك طبعا تهيئة للحال 

داخل الحرم.

استغلال1ساعات1الفراغ:.71
المطالعة  من  ينفع  بما  إقامته  محل  في  الفراغ  ساعات  استغلال 

الهادفة، ويا حبذا لو التزم الزائر بختمة للمعصوم أيام إقامته، فإنّ هذه 

خير هدية يقدمها، وخاصة إذا كان مع حضور القلب والفكر. ومجمل 

القول في المقام إنه لا ينبغي أن يجعل المؤمن لنفسه ساعة فراغ في 

حياته، فإنه يعيش حالة من الجدية حتى في سياحته، لإحساسه بأنه في 

حركة تكاملية طوال حياته.

الاطلاع1على1سيرتهم:.81
الاطلاع الإجمالي على سيرة المعصوم×، واصطحاب كتاب مناسب 

ر مواقفه الدالة على شدة 
ّ
لع عليه أثناء السفر، ثم تذك

ّ
في هذا المجال ليط

رأفته بأعدائه - كما في قصة الجلودي مع الإمام الرضا× - فيتصور 

مدى إحسانهم لمحبيهم وزائريهم. ومن المناسب الاطلاع على فضل زيارتهم 

 للهمم؛ فإنّ الإنسان بطبيعته يميل إلى المحفزات المادية، فالقليل 
ً
تحفيزا

من العباد يتوجه إلى الله تعالى وأوليائه بما هم أهل لذلك.

الحديث1المسترسل:.91
الحديث المسترسل النابع من صفاء الفطرة، فإن مقام الأبوة الثابتة 

الملاك.  بنفس  أيضا  الكرام  أولادهما  يشمل  وعلي×،  للنبي‘ 

مّ 
َ
فالحديث النابع من أعماق القلب أقرب للتفاعل الشعوري ومن ث
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دون  الماثورة  الزيارات  من  ورد  بما  الالتزام  إلى  بالإضافة  الاستجابة، 

المخترعة.

المراقبة1طوال1الوقت:.101
بد من  ، وعليه لا 

ً
وإيابا  

ً
المنزل ذهابا إلى  المنزل  تبدأ من  الزيارة  إن 

المراقبة المستمرة في هذه المدة على الأقل، لتزداد قدرة الزائر على تلقي 

الفيوضات الغيبية حين الزيارة. ولا شك أن من أفلح في هذه الفترة 

القصيرة للسيطرة على باطنه، فإنه من المرجو أن يسرّي ذلك على كل 

الفترات اللاحقة من عمره؛ فما الحياة إلا مجموع هذه الفرص.

توسعة1القابلية:.111
الإمام كالشمس الساطعة، تشرق نورها على الجميع، فلا بد من 

توسعة القابلية، من أجل أن تكون الاستفادة في أوجها؛ فإنّ القلوب 

 من سفره فإن التقصير إنما 
ً
أوعية أحسنها أوعاها، والذي يرجع خائبا

هو منسوب إلى القابل لا الفاعل، الذي لا بخل في جانبه وهو الفياض 

المطلق.

احترام1رفقة1الطريق:.121
لا بد من النظر إلى رفقة السفر على أنهم من الملتجئين إلى ساحة 

وشوق  برغبة  حوائجهم  وقضاء  توقيرهم،  من  بدّ  فلا  المعصوم×. 

 ،
ً
دون منّة، فإنهم من شؤون المولى المزور، والعكس هو الصحيح أيضا

، بل قد يقال بتحقق الأثر 
ً
حيث إن إيذاءهم سيثير إعراض المزور أيضا

الوضعي حتى لو كان الأذى من دون قصد. 
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الالتفات1لمقام1الإمامة:.131
الالتفات التفصيلي إلى مقام الإمامة الكبرى لمن يزورهم من أصحاب 

المشاهد، فإن هذا مما يحقق معنى العرفان بالحق الذي يترتب عليه 

الثواب الأكبر، والذي عُلق عليه دخول الجنة في روايات متعددة.

التعبد1الشرعى:.141
إن المعصوم× حجة لله تعالى على عباده، ولازم ذلك هو الانقياد 

من جهة الموالين لهم. ولا شك أن من أفضل الأوقات لإحراز ذلك هي أيام 

الزيارة، فهل من مانع لإحراز العدالة المؤقتة أيام زيارتهم، ليكون ذلك 

 لقوة الإرادة ولو في فترة محددة؟!.
ً
 عمليا

ً
تمرينا

لعلها1الزيارة1الأخيرة:.151
استحضار حقيقة أنه من الممكن أن تكون هذه الزيارة آخر زيارة 

للزائر، بل لا بد أن يلقن حاله ذلك، لئلا يصاب بالكسل والفتور في 

زيارته، كما ورد الأمر بصلاة المودع عند صلاة العشاء.

التنويع1في1موجبات1الفيض:.161
أي التنويع في الحرم بين مختلف روافد الفيض، من الدعاء، والقرآن، 

راعى 
ُ
ت فكما  المزاج،  يناسب  ما  تقديم  من  بد  ولا  والتفكر.  والصلاة، 

الشهية المادية عند الأكل فكذلك الأمر في الشهية المعنوية؛ فإن الإقبال 

على المائدة بشهية يوجب التملي من بركات تلك المائدة.

العبرة1بالكيف:.171
العبرة هي في الكيف لا في الكم، فركعتان مقتصدتان بتوجه، خير من 
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قيام الليل كله والقلب ساهٍ، كما هو مستفاد من مضامين الروايات. 

 
ً
 إذا رأى إقبالا

ً
ومن المناسب أن يُكثر الزائر من سجدات الشكر، خاصة

 في زيارته.
ً
 في المشهد المبارك ليزداد توفيقا

ً
شديدا

انتخاب1أيام1الزيارة:.181
من المناسب الالتزام أيام الزيارة ببعض المستحبات التي لا يُوفق لها 

، ليعمل بالحديث الذي 
ً
الإنسان خارج أيام الزيارة كصلاة الليل مثلا

يدعو الإنسان أن يعمل بالمستحبات ولو مرة واحدة في عمره، بحيث لا 

يترك سنة من سنن رسول الله تعالى إلا وقد عمل بها.

التصدق1على1الفقراء:.191
التصدق على فقراء البلد، أي المستحقين منهم، لتظهر الرأفة العملية 

على الآخرين، فيأمل الزائر عناية المزور على المتصدق، فإن الراحمين لمن 

في الأرض سيرحمهم من في السماء.

الاستغفار1المركز:201.1
التركيز على الاستغفار بين يدي المعصوم؛ لأنه وارث النبي| الذي 

يجلب الاستغفار بين يديه تلك المغفرة الإلهية للذنوب، كما نفهم من 

وَاسْتَغْفَرَ  الَله  فَاسْتَغْفَرُوا  نْفُسَهُمْ  جاؤُكَ 
َ
أ ظَلمَُوا  إِذْ  هُمْ  نَّ

َ
أ قوله تعالى: ﴿وَلوَْ 

رحَيماً﴾)1(، ولا مانع من مناشدة المعصوم  اباً  توََّ الَله  لوَجََدُوا  الرَّسُولُ  لهَُمُ 
بأعز المحبوبين لديه، وخاصة أمه الزهراء÷؛ فإنهم يكنّون لها محبة 

خاصة، وخاصة بملاحظة ما جرى عليها من الظلم الفادح!.

1( سورة النساء، الآیة 64.
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طلب1المقامات1العالية:.211
الحوائج  إلى  بالإضافة  العالية  المعنوية  المقامات  مانع من طلب  لا 

 على المقامات التي لا تخطر 
ً
 وحائزا

ً
الدنيوية، فإن البعض يرجع فائزا

على البال، كالانقطاع إلى الله تعالى وغيره من صور الكرامة الخاصة. 

ولیحاول الزائر أن یطلب من المعصوم أن یتبنّاه تبني الكافل لليتيم، فإن 

هذا خير ثمرة للزيارة، ويا لها من ثمرة!.

عدم1سلب1العطاء:.221
من المناسب أن يطلب الزائر من المعصوم، أن لا يسلب منه العطاءات 

 
ً
المعطاة، فإن حفظ النعمة أولى من أصل العطاء. فالكثير يُعطى نورا

بعد زيارة شاقة إلا أنه سرعان يُسلب منه ذلك النور بعد انتهاء الزيارات، 

كما هو مجرب بالوجدان، فإنّ الشياطين بالمرصاد في سلب البركات بعد 

الرجوع من السفر، فلا بد من الحذر الشديد في هذا المجال.

اختيار1مناسبات1الزيارة:.231
اختيار الفصول الخاصة للزيارة كشهر رجب وشعبان، وكذلك الليالي 

الخاصة كليالي الجمعة والقدر، وخاصة في ساعة السحر، ووجود بعض 

موجبات الإجابة كنزول المطر وغيرها. ومن المناسب التوجه للزيارة في 

أيام الولادة والشهادة، من باب تقديم العزاء أو التهنئة.

أفضل1الزيارات:.241
أفضل الزيارات من حيث تأجج نار العاطفة، هي الزيارة الأولى حيث 

فيها »الشوق الأكيد«، والأخيرة حيث فيها »ألم الفراق«. فلا بد من اغتنام 

هاتين الساعتين، فإن ما بينهما من الساعات لا ترقى لهذه الساعة عادة.
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حلية1مال1الزيارة:.251
ية، فإن 

ّ
حاول أن يكون المال الذي تزور به الإمام من أكثر الأموال حل

الزيارة المقبولة تحتاج إلى أموال طاهرة، وإلا فكيف يرجى القبول من 

 في المشاهد الشريفة، 
ً
زيارة بمال مغصوب؟! ويرجحُ أن يكون للزائر منزلا

 من دوافع الزيارة المتكررة، وكذلك لسكنى إخوانه الزائرين، 
ً
ليكون دافعا

كما يحسن المقام عندهم، ولكن بشرط إعطائه حقه وإلا فقد ينعكس 

الأمر إلى جفاء غير مقصود!.

الاستحلال1من1الخلق:.261
حاول قبل السفر طلب براءة الذمة من ذوى الحقوق، فإن وجود 

مظلوم في البين، مما يمكن أن يمنع العطاء الخاص، وخاصة من جهة 

الأقربين، فكما لا يُنال العهد الإلهي الظالمين، فكذلك بالنسبة للبركات 

الخاصة. وهذا الاستحلال لا ينبغي النظر إليه على أنه صورة من صور 

تحمل الذل؛ لأن طبيعة الناس على تفهّم هذا النحو من الاستحلال.

اجتناب1الغافلين:.271
عدم السفر مع الغافلين أو الفاسقين، فإن طبيعة الرفقة تؤثر في 

حالات القلب؛ حيث إن المرء على دين خليله كما ورد، إلا إذا كان من 

أجل الإرشاد، ولكن لا بد من الحذر في ذلك، فإن القدرة على تغيير مسيرة 

العباد، يحتاج إلى توفيق خاص، وهو لا يكون إلا للعاملين لا العالمين، 

والفاعلين لا القائلين. 

الواسطة1في1جلب1الزائرين:.281
 في جلب الزوار إلى مشاهد أهل البيت^

ً
حاول أن تكون وسيطا
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ً
إليك قطعا المزور سينظر   - فإن 

ً
للزيارة أصلا يوفق  لم   - وخاصة لمن 

 في جلب الزوار إليه، وخاصة إذا كانوا على مستوى 
ً
عندما تكون سبيلا

عنك. مولاك  رضا  يطلبوا  أن  منهم  اطلب  ثم  والتقوى،  المعرفة  من 

مراعاة1آداب1الزيارة:.291
راجع آداب الزيارة المأثورة وغيرها كالغسل وغيره، فإن لكل أدب تأثيره 

في توفيق الزيارة، وخاصة مع الالتفات إلى ملكوت المستحب. فإن الغسل 

الظاهري قد يوجب الطهارة الباطنية مع الالتفات، وخاصة مع ملاحظة 

ما ورد من الدعاء أثناء الاغتسال، والتي تذكرنا بالطهارة من كل رجس. 

ذكر1مصائبهم:.301
مصائب  ذكر  الإمام×،  قلب  إلى  الدخول  سبل  أفضل  من 

 جده الشهيد× - وكذلك مصائب الإمام نفسه؛ فإن 
ً
آبائه - وخصوصا

هذا من موجبات العطاء الخاص، كما اتفق لدعبل الخزاعي. ولتكن 

 إلى المزور لا مقدمة لطلب مادي، فإن القرب 
ً
رقة القلب عندها توددا

المعنوي منهم أجلّ من قضاء الحوائج.

صلاة1أول1الوقت:.311
الانشغال  الحرم - فإن  في  الوقت - وخاصة  أول  احرص على صلاة 

بالزيارة وقت الفريضة، قد لا يُر�سي الرب المتعال، حيث جعل الصلاة 

، وحالة إمامنا الشهيد في يوم عاشوراء خير 
ً
 موقوتا

ً
على المؤمنين كتابا

برهان على ذلك. 
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الشكوى1من1قسوة1القلب:.321
إلى  أمرك  فارفع  الزيارة،  فترة  طوال  القلب  في  قساوة  وجدت  إذا 

المعصوم، فلعل هناك ما أوجب جفاءً بينك وبين المعصوم، وهو خير 

الأطباء لمر�سى الباطن. ولا بد عند التوسل بهم^ من استذكار حقيقة 

أنه لا استقلالية لأحد من الخلق في قبال خالقه، فهم عباد مكرمون لا 

يسبقونه بالقول، ولطالما دعوناهم من خلال وجاهتهم عند الله تعالى في 

الشفاعة لديه. 

زيارة1أهل1القبور:.331
 
ً
زيارتهم - إكراما فإنّ  المعصوم،  بجوار  دفنوا  الذين  تزور  أن  حاول 

. ولا شك أن زيارة أهل 
ً
لمجاورتهم للمعصوم - من موجبات التفاتته قطعا

 من موجبات نزول البركات الإلهية، وخاصة عند القيام 
ً
القبور عموما

بالمأثور عند زيارة أهل القبور. 

الاحتراز1من1الأسواق:.341
أقلل من الذهاب إلى الأسواق، فإنها من مظانّ قسوة القلب، وتشتت 

البال، ومن مظان الوقوع في النظر المحرم. وحتى مع الذهاب لا بد من 

، فإن أبغض البلاد إلى الله 
ً
قصد القربة لشراء الهدية المأمور بها شرعا

تعالى هي الأسواق، كما أن أحب البلاد إلى الله تعالى هي المساجد. 

الهم1الأوحد:.351
لا يكن الهم الأوحد هو قضاء الحاجة، بحيث إذا رجعت من عند 

المعصوم من دون قضاء الحاجة عشت حالة من الإحباط والحرمان، 

فإن هذا جهل بما ادّخره الله تعالى من الأجر الجزيل، والذي لا يقاس 
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ببعض صور المتاع العاجل، ولو كشف الغطاء عن العبد لتمنى أن لو لم 

تستجب له دعوة واحدة، لما يرى من التعويض الذي لا يقاس بقضاء 

الحاجة الفانية. 

الصلوات1المأثورة:.361
القيام بالركعتين من قراءة سورة يس والرحمن في ركعتين، والدعاء 

المعروفة:  الصلوات  ببعض  الإتيان  وكذلك  وإقبال،  بتوجه  بعدها 

كصلاة الاستغاثة بالزهراء÷، وصلاة الحجة#، وصلاة جعفر الطيار 

 الإتيان بالصلاة الخاصة للمعصوم، 
ً
يوم الجمعة. ومن المناسب أيضا

وذلك في مشهده وإهدائها إليه. 

استصحاب1الإقبال:.371
محاولة استصحاب حالة الإقبال في الحرم، وعدم تضييع الهبات 

فيها، بمجرد الخروج من الحرم، فإن هذا نوع كفران لنعمة الإقبال، 

مما قد يوجب عدم عود الحالة ثانية، فإن البعض بمجرد خروجه من 

الحرم، يخرج من الحالة التي كان عليها، والحال أن روح الإمام المعصوم 

حقيقة ثابتة، مشرفة على محبيه أينما كانوا، فكيف بزائريه؟!. 

العزم1على1ترك1المعاصي:.381
العزم العملي على الإقلاع عن المعا�سي، بحيث يرجع الزائر إلى وطنه 

 للنور الذي اكتسبه في ذلك 
ً
ه وُلد من جديد مستشعرا

ّ
ليرى نفسه وكأن

في حقه:  لزيارة المعصوم×، حيث يتحقق  المقام، وهذا خير ترويج 

»كُونُوا دُعَاةً إلَِى أَنْفُسِكُمْ بغَِيْرِ أَلْسِنَتكُِم «)1(. 

1( المحاسن، ج1، ص18.
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عدم1التعويل1على1الحالات1القلبية:.391
عدم التعويل على حالات الإقبال القلبي المجرد عن العمل، فإن هذه 

الحالات من لوازم الضيافة الإلهية عند المعصوم، ومن الطبيعي أن 

تزول بعد مغادرة تلك المشاهد. ومن المعلوم أن تغيير الملكات الباطنية، 

 مما يوجب الخلاص عن 
ً
أهم من الإقبال القلبي المتقطع، وهذا أيضا

العجب المهلك. 

الإكثار1من1دعاء1الفرج:.401
الإكثار من الدعاء للفرج - وخاصة عند الإقبال الشديد - إذ لعل في 

 في ذلك المشهد، 
ً
 حاضرا

ً
تلك الساعة يكون الإمام المنتظر# أيضا

فيدعو لداعيه بالتأييد. ومن المعلوم ذلك الفرق الكبير بين دعاء الإمام 

وغيره؛ إذ إن دعاء الإمام لا يردّ، فهو الحبل المتصل بين الأرض والسماء، 

وهو الذي بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. 



 
الفهارس
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فهرس1الآيات1القرآنية
 
 

الصفحة                                    الآية       السورة/الآية 

1 .34 ةَ في القُرْبَ﴾    الشوری:2٣   المودََّ
ّ

جْرَاً  إل
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
 أ

َ
﴿قُلْ  ل

2 .42 نْفُسَنَا وَأنْفُسَكُمْ﴾   آل عمران:61 
َ
﴿وَأ

٣ .47 ﴿وَمَنْ عَدَ فَيَنتَْقِمُ الُله مِنهُْ﴾   المائدة: ٩٥ 
4 .55  الَله﴾   النساء: 64 

ْ
نفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فاَسْتَغْفَرُوا

َ
 أ
ْ
لمَُوا هُمْ إِذ ظَّ نَّ

َ
وَلوَْ أ

٥ .64 زِيدَْنَّكُمْ﴾   إبراهیم:٧ 
َ َ
﴿لئَِْ شَكَرْتُمْ ل

6 .64 ﴿وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ الِله﴾   النحل:٥٣ 
٧ .67 ُّ وجَِئنَْا﴾   یوسف:٨٨  هْلنََا الضُّ

َ
نَا وَأ عَزِيزُ مَسَّ

ْ
هَا ال يُّ

َ
﴿ياَ أ

٨ .69 مَضَاجِعِ﴾   السجدة:16 
ْ
﴿تَتَجَافَ  جُنوُبُهُمْ عَنِ ال

٩ .69 سْحَارِ﴾   آل عمران:1٧ 
َ
مُسْتَغْفِرِينَ باِل

ْ
﴿وَال

10 .97 الصافات:٨٣  برَْاهِيمَ﴾  ِ
َ

﴿وَإنَِّ مِن شِيعَتِهِ ل
11 .                       116 الرعد:1٧  بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأمّا مَا يَنفَْعُ الَّاسَ﴾  مّا الزَّ

َ
﴿فأ

12 .164 الإسراء:٣4  طاناً﴾ 
ْ
نا لوَِلِِّهِ سُل

ْ
﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلوُماً فَقَدْ جَعَل

1٣ .190 النساء:٨6  وْ ردُُّوهَْا﴾ 
َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
﴿وَإذَِا حُيِّيتُْم بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بأِ

النساء:64                           194. 14 نْفُسَهُمْ  جاؤُكَ فاَسْتَغْفَرُوا الَله﴾ 
َ
هُمْ إذِْ ظَلمَُوا أ نَّ

َ
﴿وَلوَْ أ
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فهرس1الروايات
 
 

الصفحه                           الحديث               القائل 
اميرالمؤمنين ×  95. 1 كَ يَا حَارِثُ، لَتَعْرِفُنيِ  عِنْدَ الْمَمَاتِ  ُ أُبَشرِّ
2 .42 الإمام الصادق×  ‘ فَقَالَ  أَتَى أَعْرَابِيٌّ إلَِى رَسُولِ اللهِ
٣ .74 رسول الله‘  وَجَلَّ مَسَاجِدُهَا  أَحَبُّ الْبلَِدِ إلَِى اللهِ عَزَّ
4 .100 الإمام الرضا×  اَ وَحْشِيَّةٌ  أَحْسِنُوا جِوَارَ النِّعَمِ فَإنَِّ
٥ .138 الإمام الکاظم×  × بشَِطِّ الْفُرَاتِ  أَدْنَى مَا يُثَابُ بهِِ زَائرُِ أَبِي عَبْدِ اللهِ
6 .61 رسول الله‘  ينِ  هَهُ  فِي  الدِّ إذَِا أَرَادَ اللهُ  بعَِبْدٍ خَيْراً فَقَّ
٧ .177 الإمام الصادق×  × فَصُمْ  سَيْنِ إذَِا أَرَدْتَ الْمَسِيَر إلَِى قَبْرِ الْحُ
٨ .103 الإمام الصادق×  رُجَ  مِنَ  الْمَدِينَةِ فَاغْتَسِلْ  إذَِا أَرَدْتَ  أَنْ  تَْ
٩ .164 الإمام الصادق×  ’ فَقُل  سَيْنَ بْنَ عَلٍِّ عَ الْحُ إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تُوَدِّ

10 .166 الإمام الصادق×  إذَِا اقْشَعَرَّ جِلْدُكَ وَدَمَعَتْ عَيْنَاكَ فَدُونَكَ دُونَكَ 
11 .37 الإمام الصادق×  ارُ  ةُ وَ نَأَتْ بهِِ الدَّ قَّ إذَِا بَعُدَتْ بأَِحَدِكُمُ الشُّ
12 .39 الإمام الصادق×  قْ بصَِدَقَةٍ  إذَِا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلهِِ فَلْيَتَصَدَّ
1٣ .79 الإمام الصادق×  مْتَ  × فَالْزَمُوا الصَّ إذَِا زُرْتُمْ أَبَا عَبْدِ اللهِ
14 .88 الإمام الهادي×  هَادَتَيْنِ  تَ إلَِى الْبَابِ فَقِفْ وَ اشْهَدِ الشَّ إذَِا صِْ
الإمام الصادق×         161. 1٥ إذَِا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَفيِها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكيِمٍ نَادَى مُنَادٍ 
16 .148 الإمام الصادق×  اذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَفْرُقُ اللهُ فيِهَا كُلَّ أَمْرٍ 
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1٧ .90 الإمام الصادق×  بطُِ إلَِيْكُمْ  بِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تَْ إرَِادَةُ الرَّ
1٨ .124 الإمام الصادق×  أَسْأَلُ اللهَ الَّذِي انْتَجَبَكَ وَ اصْطَفَاكَ وَ أَصْفَاكَ 
1٩ .76 الإمام الهادي×  هُ  لُ مَنْ غُصِبَ حَقَّ لُ مَظْلُومٍ وَ أَوَّ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَوَّ
20 .27 رسول الله‘  أَعْجَبُ النَّاسِ إيِمَانًا قَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي 
الإمام الصادق×         133. 21 × فَدَعَوْتَ اللهَ عِنْدَهُ وَشَكَوْتَ إلَِيْهِ  سَيْنَ ألَا أَتَيْتَ الْحُ
أميرالمؤمنين×                30. 22 رَامِ   ‘ إذَِا خَرَجْتُمْ  إلَِى  بَيْتِ  اللهِ  الْحَ أَلمُِّوا برَِسُولِ اللهِ
2٣ . 101 الإمام الصادق×  ى عِنْدَ مَوْتكَِ حُضُورَ آبَائيِ لَكَ  أَمَا إنَِّكَ سَتََ
24 .29 الإمام الهادي×  أَمَا إنَِّكَ لَوْ زُرْتَ قَبْرَ عَبْدِ الْعَظيِمِ  عِنْدَكُمْ 
2٥ .117 الإمام الصادق×  هُ لَوْ صَلىَّ فيِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَ  اسْتَجَارَ باِللهِ  أَمَا إنَِّ
26 .137 الإمام الصادق×  أَمَا تُِبُّ أَنْ يَرَى اللهُ شَخْصَكَ وَسَوَادَكَ فيِمَنْ يَدْعُو 
2٧ .130 الإمام الصادق×  هُ اللهُ فِي ظلِِّ عَرْشِهِ  وْفنَِا أَظَلَّ هُ مَنْ خَافَ لِخَ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ
2٨ .19  ̂ أحد المعصومين زُهَا  أَنَ  أَفْضَلَ  الْأعَْمَالِ  أَحْمَ
الإمام الصادق×        151. 2٩  ’ سَنِ بْنِ عَلٍِّ سَيْنَ بْنَ عَلٍِّ كَانَ يَزُورُ قَبْرَ الْحَ أَنَّ الْحُ
أحد المعصومين^        165 . ٣0 نَ بوَِاحِدٍ مِنَ الْأمَْلَكِ ...  ورَ الْعِيَن إذَِا أَبْصَرْ أَنَّ الْحُ
٣1 .166 الإمام الصادق×  جُبَ  رِقُ  الْحُ × يَخْ إن السجُود عَلَى تُرْبَةِ أَبِي عَبْدِ اللهِ
٣2 .36 رسول الله‘  إنَِّ اَلْعَبْدَ لَيَدْعُو اَللهَ وَ هُوَ يُبُِّهُ فَيَقُولُ 
٣٣ .162،147 الإمام الصادق×   × سَيْنِ ارِ قَبْرِ الْحُ إنَِّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَتَجَلىَّ لزُِوَّ
٣4 .48 الإمام الصادق×  إنَِّ اللهَ تَعَالَى يَتَعَاهَدُ عَبْدَهُ  الْمُؤْمِنَ  باِلْبَلَءِ 
٣٥ .158 الإمام الصادق×  سَيْنِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ  إنَِّ اللهَ جَعَلَ تُرْبَةَ الْحُ
٣6 .142 الإمام الباقر×  مَامَةَ  × مِنْ قَتْلهِِ أَنَّ الْإِ سَيْنَ ضَ الْحُ إنَِّ اللهَ عَوَّ
٣٧ .110 رسول الله‘  لَ بفَِاطمَِةَ رَعِيلً مِنَ الْمَلَئكَِةِ  إنَِّ اللهَ قَدْ وَكَّ
٣٨ .33 الإمام الرضا×  سَنِ  ا بَغْدَادَ بمَِكَانِ قَبْرِ أَبِي الْحَ أَنَ  اللهَ  نَجَّ
٣٩ .63 الإمام الصادق×  رَ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَة  أَنَّ تَفَكُّ
40 .155 الإمام الصادق×  إنَِّ تلِْكَ الْمَجَالسَِ أُحِبُّهَا فَأَحْيُوا أَمْرَنَا 
41 .136 رسول الله‘  بَةِ الَّتيِ يُقْتَلُ عَلَيْهَا غُلَمٌ  ْ ئيِلَ× أَتَانِي باِلتُّ إنَِّ جَبْرَ
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42 .66 الإمام العسکري×  كْ  شَفَتَيْكَ  إنِْ  كَانَ  لَكَ  حَاجَةٌ فَحَرِّ
4٣ .185 الإمام الصادق×  إنَِّ لكُِلِّ شء قَلْباً وَإنَِّ قَلْبَ الْقُرْآنِ يس 
44 .84 رسول الله‘  إنَّ للهِِ مَلَئكَِةً سَيَّاحِيَن فِي الْأرَْضِ 
4٥ .41 الإمام الصادق×   إنَِّ للهِِ مَلَكاً مِنَ الْمَلَئكَِةِ سَأَلَ اللهَ أَنْ يُعْطيَِهُ 
46 .27 الإمام الجواد×  إنَِّ لِ ذُنُوباً كَثيَِرةً فَاشْفَعْ لِ عِنْدَ رَبِّكَ 
4٧ .114 الإمام الهادي×  نَّةِ  هِ لَبُقْعَةٌ مِنْ بقَِاعِ الَْ إنَِّ مَوْضِعَ قَبْرِ
4٨ .19 الإمام الصادق×  لَلَ   × لَا يَأْكُلُ  إلِاَّ الْحَ إنَِّ وَلَِّ عَلٍِّ
4٩ .35 الإمام الحسين×  ةِ قُتلِْتُ مَكْرُوباً  أَنَا قَتيِلُ الْعَبْرَ
٥0 .13 أميرالمؤمنين×  نيِ  ذَكَرْتُ  نعِْمَةً أَنْعَمَ  اللهُ  إنَِّ
٥1 .166 الإمام الصادق×  × خَرِيطَةُ دِيبَاجٍ صَفْرَاءُ فيِهَا  أنه كَانَ لِأبَِي عَبْدِ اللهِ
٥2 .41 الإمام الصادق×  هَدَاءُ الْمَرْزُوقُونَ فَزُورُوهُمْ  أُولَئكَِ الشُّ
٥٣ .21 الإمام الصادق×  هِ  مَا مُؤْمِنٍ خَرَجَ إلِى  أَخِيهِ يَزُورُهُ عَارِفاً بحَِقِّ أَيُّ
٥4 .22 الإمام الصادق×  ه  سَيْنَ × عَارِفاً بحَِقِّ مَا مُؤْمِنٍ  زَارَ الْحُ أَيُّ
٥٥ .144 الإمام الصادق×  نَةُ  بَلَغَنيِ أَنَّ أُنَاساً مِنْ شِيعَتنَِا تَمرُُّ بِمُِ السَّ
٥6 .81 الإمام الصادق×  لْ سَبْعاً  ْ سَبْعاً وَ هَلِّ ثم امْشِ قَليِلً فَكَبرِّ
٥٧ .86 الإمام الصادق×  وَارِجِ  حَذَراً مِنْ  بَنيِ  مَرْوَانَ  وَ الْخَ
رسول الله‘                135. ٥٨ حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْناً 
٥٩ .76 الإمام الصادق×  نِي فِي بلَِدِهِ  َ مْدُ للهِِ الَّذِي سَيرَّ الْحَ
60 . 28 الإمام الصادق×  خَلْقُنَا وَاحِدٌ وَ عِلْمُنَا وَاحِدٌ 
61 . 156 الإمام الصادق×  ونَ  رَحِمَ اللهُ دَمْعَتَكَ، أَمَا إنَِّكَ مِنَ الَّذِينَ يُعَدُّ
62 .37 الإمام الباقر×  زُورُوهُ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ 
6٣ .112 الإمام الجواد×   × زِيَارَةُ أَبِي أَفْضَل، وَ ذَلكَِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ
الإمام الصادق×           143. 64 ةً   ينَ حَجَّ ةٍ وَعُمْرَةٍ .. حَتَّى عَدَّ عِشْرِ زِيَارَتُهُ خَيْرٌ مِنْ حَجَّ
6٥ .27 الإمام الصادق×  اءُ بَيْنَهُمُ ، الَّذِينَ إذَِا خَلَوْا ذَكَرُوا اللهَ  حَمَ شِيعَتُنَا الرُّ
66 .36 رسول الله‘  لَةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ  فَمَنْ  شَاءَ  الصَّ



208

ح
قهف

قوق
زق

ل 

208

الإمام الصادق×            123. 6٧ مُعَةَ وَ صَلِّ لَيْلَةَ الْأرَْبعَِاءِ  مِيسَ وَ الُْ صُمِ الْأرَْبعَِاءَ وَ الْخَ
6٨ .145 أميرالمؤمنين×  مْ  مَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِ عِبَادٌ نَاجَاهُمْ فِي فكَِرِهِمْ وَكَلَّ
الإمام العسکري× 162،150. 6٩ مْسِينَ  عَلَمَاتُ الْمُؤْمِنِ خَْسٌ صَلَةُ الْخَ
٧0 .30 الإمام الصادق×  الْغُسْلُ عِنْدَ لقَِاءِ كُلِّ إمَِامٍ 
٧1 .100 الإمام الصادق×  هُ  يَنْظُرُ بنُِورِ اللهِ  قُوا فرَِاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإنَِّ فَاتَّ
٧2 .145 الإمام الصادق×  فَإذَِا أَتَاهُ نَاجَاهُ اللهُ فَقَالَ: عَبْدِي، سَلْنيِ أُعْطكَِ 
٧٣ .131 الإمام الصادق×  كَ وَ عُمْرَتُكَ وَ اسْتَوْجَبْتَ  فَإذَِا فَعَلْتَ ذَلكَِ تَمَّ حَجُّ
٧4 .31 الإمام الصادق×  يَارَةِ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثيَِابكَِ  فَاغْتَسِلْ غُسْلَ الزِّ
٧٥ .155 الإمام الرضا×  سَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ فَإنَِّ الْبُكَاءَ  فَعَلَى مِثْلِ الْحُ
٧6 .133 الإمام الباقر×  فَمَا مِنَ آتٍ يَأْتيِهِ فَيُصَلِّ عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَةً 
٧٧ .157 الإمام الصادق×  فَاءُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ  × الشِّ سَيْنِ فِي طيِِن قَبْرِ الْحُ
٧٨ .39 الإمام الکاظم×  × ذَاكَ يَوْمَ فطِْرٍ وَ جَاءَ  قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
٧٩ .112 الإمام الرضا×  قَالَ: فيِهِ مِنَ الْفَضْلِ كَفَضْلِ مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالدِِهِ 
٨0 .33 الإمام العسكري×  انبَِيْنِ  ي بسَُِّ مَنْ رَأَى أَمَانٌ لِأهَْلِ الَْ قَبْرِ
٨1 .111 الإمام الباقر×  ذَ مَنْزِلَهُ  َ × قَدِ اتَّ سَيْنِ كَانَ أَبِي عَلُِّ بْنُ الْحُ
٨2 .59 الإمام الکاظم×  كَانَتْ فَاطمَِةُ÷ إذَِا دَعَتْ 
٨٣ .117 الإمام الصادق×  هْلَةِ  كَأَنيِّ  أَرَى  نُزُولَ  الْقَائمِِ  فِي  مَسْجِدِ السَّ
٨4 .199 الإمام الصادق×  كُونُوا دُعَاةً إلَِى أَنْفُسِكُمْ بغَِيْرِ أَلْسِنَتكُِم  
٨٥ .98 الإمام الصادق×  كُونُوا دُعَاةً للِنَّاسِ  بغَِيْرِ أَلْسِنَتكُِمْ 
٨6 .31 الإمام الصادق×  هَا مَسْجِدِ قُبَا  لَا تَدَعْ إتِْيَانَ الْمَشَاهِدِ كُلِّ
٨٧ .35 الإمام الکاظم×  لَا تَسْتَغْنيِ شِيعَتُنَا عَنْ أَرْبَعٍ 
٨٨ .  33 الإمام الرضا×  لا تَفْعَلْ فَإنَِّ أَهْلَ بَيْتكَِ يُدْفَعُ عَنْهُمْ بكَِ 
٨٩ .113 الإمام الرضا×  يَالِ حَتَّى تَصِيَر طُوسُ  امُ وَ اللَّ لَا تَنْقَضِ الْأيََّ
٩0 .169 رسول الله‘  لَا يُبُِّكَ  إلِاَّ مُؤْمِنٌ  وَلَا يُبْغِضُكَ  إلِاَّ مُنَافقِ 
٩1 .55 أميرالمؤمنين×  ةً  لَا يَزِيدُنِي كَثْرَةُ النَّاسِ حَوْلِ عِزَّ
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٩2 .38 الإمام العسکري×  لَكَ بذَِلكَِ مِنَ اللهِ ثَوَابٌ وَ أَجْرٌ عَظيِمٌ 
٩٣ .185 رسول الله‘  لكلِ شءٍ عروسٌ وعروسُ القرآنِ سورة الرحمن 
٩4 .100 رسول الله‘  لولا أنّ الشّياطين يومون حول قلب ابن آدم 
٩٥ .177 الإمام الصادق×  عَلُ فيِهَا  صِينَةِ الَّتيِ تَْ اللهُمَّ اجْعَلْنيِ فِي دِرْعِكَ الْحَ
٩6 .31 الإمام الصادق×  اللهُمَّ اجْعَلْهُ لِ نُوراً وَ طَهُوراً وَ حِرْزاً 
٩٧ .172 الإمام الصادق×  تَكَ وَ  لُوا نعِْمَتَكَ وَخَالَفُوا مِلَّ اللهُمَّ الْعَنِ الَّذِينَ بَدَّ
٩٨ .174 الإمام الصادق×  بُوا رَسُولَكَ وَهَدَمُوا كَعْبَتَكَ  اللهُمَّ الْعَنِ الَّذِينَ كَذَّ
٩٩ .41  ̂ أحد المعصومين دَقَةِ سَلَمَتيِ  ذِهِ الصَّ يْتُ بَِ  اللهُمَّ إنِيِّ اشْتََ

100 .40 الإمام الصادق×  اللهُمَّ حَبِّبْ إلََِّ مَشَاهِدَهُمْ وَ شَهَادَتَُمْ 
101 .173 الإمام الصادق×  سَيْنِ   سَيْنِ اشْفِ صَدْرَ الْحُ اللهُمَّ رَبَّ الْحُ
102 .79 الإمام الصادق×  مَاوَاتِ  إلِاَّ وَ هُمْ  لَيْسَ  شَْ ءٌ فِي  السَّ
10٣ .32 الإمام الصادق×  مَاوَاتِ إلِاَّ  لَيْسَ مِنْ مَلَكٍ وَ لاَ نَبيٍِّ فِي اَلسَّ
104 .64 الإمام الکاظم×  ْ  يَُاسِبْ  نَفْسَهُ  لَيْسَ  مِنَّا مَنْ  لَ
10٥ .123 رسول الله‘  نَّةِ  ي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الَْ مَا بَيْنَ بَيْتيِ وَ مِنْبَرِ
106 .62 أميرالمؤمنين×  مُوعُ  إلِاَّ لقَِسْوَةِ الْقُلُوبِ  تِ  الدُّ ما جَفَّ
الإمام الصادق×         141. 10٧ هُ لَيَنْزِلُ ...  مَا خَلَقَ اللهُ خَلْقاً أَكْثَرَ مِنَ الْمَلَئكَِةِ وَإنَِّ
الإمام الباقر ×              87. 10٨ مَا قَالَهُ أَحَدٌ مِنْ شِيعَتنَِا عِنْدَ قَبْرِ أَمِيِر الْمُؤْمِنيَِن× 
الإمام الباقر ×                  23. 10٩ وْفِ  مَا كَانَ  مِنْ  هَذَا أَشَدَّ فَالثَّوَابُ فيِهِ عَلَى قَدْرِ الْخَ
110 .36 الإمام الباقر×  سَيْنِ ×  مُرُوا شِيعَتَنَا بزِِيَارَةِ قَبْرِ الْحُ
111 .145 الإمام الصادق×  مَنْ أَتَاهُ مَاشِياً كَتَبَ اللهُ لَهُ بكُِلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً 
112 .120 الإمام الرضا×  مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ الْمُؤْمِن فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ 
11٣ .132 الإمام الصادق×  × مَاشِياً كَتَبَ اللهُ  سَيْنِ مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُ
114 .154 الإمام الصادق×   × سَيْنِ مِنْ أَحَبِّ الْأعَْمَالِ إلَِى اللهِ زِيَارَةُ قَبْرِ الْحُ
11٥ .161 الإمام السجاد×  مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُصَافحَِهُ مِائَةُ أَلْفِ نَبيٍِّ وَأَرْبَعَةٌ وَ 
116 .147 الإمام الصادق×  مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُصَافحَِهُ مِائَتَا أَلْفِ نَبيٍِّ 
الإمام الصادق×            153. 11٧ نَّةَ  نَّةِ وَمَأْوَاهُ الَْ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مَسْكَنُهُ فِي الَْ
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الإمام الصادق×          154. 11٨  × سَيْنِ يْرَ قَذَفَ فِي قَلْبهِِ حُبَّ الْحُ مَنْ أَرَادَ اللهُ بهِِ الْخَ
11٩ .64 الإمام الصادق×  لَءِ لَْ يَعْبَأِ اللهُ بهِِ  نْبَ فِي الْخَ مَنِ ارْتَكَبَ الذَّ
الإمام الصادق×          162. 120 × لَيْلَةَ عَاشُورَاءَ لَقِيَ اللهَ  سَيْنِ مَنْ بَاتَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُ
121 .146 الإمام الباقر×  ا حَتَّى  مَنْ بَاتَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فِي كَرْبَلَءَ وَأَقَامَ بَِ
122 . 155 الإمام الرضا×  رَ مُصَابَنَا فَبَكَى وَأَبْكَى لَْ تَبْكِ عَيْنُهُ  مَنْ تَذَكَّ
الإمام الصادق×          161. 12٣ مَنْ جَاءَهُ× خَاشِعاً مُحْتَسِباً مُسْتَقِيلً مُسْتَغْفِراً فَشَهِدَ 
الإمام الحسين×          120. 124 مَنْ دَخَلَ الْمَقَابرَِ فَقَالَ اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الْأرَْوَاحِ الْفَانيَِةِ 
12٥ .111 رسول الله‘  سَنَ فِي بَقِيعِهِ ثَبَتَ قَدَمُهُ  مَنْ زَارَ الْحَ
الإمام الباقر×             162. 126 ا حَتَّى  × أَرْضَ  كَرْبَلَءَ وَأَقَامَ بَِ سَيْنَ مَنْ زَارَ الْحُ
12٧ .20 الإمام الصادق×  ه  مَنْ زَارَ أَمِيَر الْمُؤْمِنيَِن× عَارِفاً بحَِقِّ
الإمام الصادق×          102. 12٨ ‘ كَمَنْ  زَارَ اللهَ  فَوْقَ  عَرْشِه   مَنْ زَارَ رَسُولَ اللهِ
12٩ .149 الإمام الصادق×  × يَوْمَ عَاشُورَاءَ  مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللهِ
1٣0 .139 الإمام الصادق×  × جُعِلَ ذُنُوبُهُ جِسْاً  سَيْنِ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُ
1٣1 .160 الإمام الصادق×  عَةٍ غَفَرَ اللهُ  لَهُ  × فِي  كُلِ  جُمُ سَيْنِ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُ
الإمام الصادق×          162. 1٣2 × لَيْلَةً مِنْ ثَلَثِ لَيَالٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ  سَيْنِ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُ
الإمام الصادق×          148. 1٣٣ × ثَلَثَ سِنيَِن مُتَوَاليَِاتٍ  سَيْنِ بْنِ عَلٍِّ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُ
1٣4 .21 الإمام الصادق×  هِ  × عَارِفاً بحَِقِّ سَيْنِ بْنِ عَلٍِّ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُ
1٣٥ .142 الإمام الرضا×  ورَةً  ةً مَبْرُ سَيْنِ كَتَبَ اللهُ لَهُ حَجَّ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُ
1٣6 .29 الإمام الجواد×  نَّةُ  تيِ  بقُِمَ  فَلَهُ  الَْ مَنْ  زَارَ قَبْرَ عَمَّ
رسول الله‘                    27. 1٣٧ ي بَعْدَ مَوْتِ كَانَ كَمَنْ هَاجَرَ إلََِّ فِي حَيَاتِ  مَنْ زَارَ قَبْرِ
1٣٨ .33 الإمام الصادق×  مَنْ زَارَنِي غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لَْ يَمُتْ فَقِيراً 
1٣٩ .161 الإمام الصادق×  لَ يَوْمٍ  مِنْ  رَجَبٍ  غَفَرَ اللهُ  لَهُ الْبَتَّة  مَنْ زَارَه  أَوَّ
140 .113 الإمام الكاظم×  مَنْ زَارَهُ وَ بَاتَ عِنْدَهُ لَيْلَةً كَانَ كَمَنْ زَارَ اللهَ 
141 .21 الإمام الرضا×  هَا  مَنْ زَارَهَا عَارِفاً بحَِقِّ
142 .61 أميرالمؤمنين×  ه  مَنْ  عَرَفَ  نَفْسَهُ  عَرَفَ  رَبَّ
14٣ .167 الإمام الصادق×  مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إلَِى اللهِ عَزّوَجَلَّ فَلْيَقِفْ عِنْدَ 
الإمام الهادي×           114. 144 ضَا×  يَ الرِّ مَنْ كَانَتْ لَهُ إلَِى اللهِ حَاجَةٌ فَلْيَزُرْ قَبْرَ جَدِّ
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14٥ .120،106 الإمام الكاظم×  ي  مَوَاليِنَا  ْ  يَقْدِرْ أَنْ  يَزُورَنَا فَلْيَزُرْ صَالِحِ مَنْ  لَ
146 .134 الإمام الصادق×  تْماَمُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطنَِ  مِنْ مَْزُونِ عِلْمِ اللهِ الْإِ
14٧ .137 الإمام الصادق×  مْ  َّنْ يَدْعُو لَهُ مَاءِ أَكْثَرُ مِ ارِهِ فِي السَّ مَنْ يَدْعُو لزُِوَّ
الإمام الصادق×          140. 14٨ × مُنْذُ يَوْمَ دُفنَِ فيِهِ  سَيْنِ مَوْضِعُ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحُ
14٩ .140 الإمام الصادق×  نَّةِ  × تُرْعَةٌ مِنْ تُرَعِ الَْ سَيْنِ مَوْضِعُ قَبْرِ الْحُ
1٥0 .85 رسول الله‘  وَ إنَِّ اللهَ جَعَلَ قُلُوبَ نُجَبَاءَ مِنْ خَلْقِهِ 
1٥1 .124 الإمام الصادق×   ‘ وَ إنِْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاجْعَلْ قَبْرَ النَّبيِِّ
1٥2 .78 الإمام الصادق×  وَ أَنْتَ يَا مَوْلَايَ مَنْ أَمَرَنِي اللهُ بطَِاعَتهِِ 
1٥٣ .87 الإمام الصادق×  هُ لَيَنْظُرُ إلَِى مَنْ يَبْكيِهِ فَيَسْتَغْفِرُ لَهُ  وَ إنَِّ
1٥4 .35 الإمام الحسين×  وَ حَقِيقٌ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَأْتيَِنيِ مَكْرُوبٌ إلِاَّ 
1٥٥ .77 الإمام الصادق×  دٍ أَجْمَعِينَ  وَ قَتَلَةِ مَنْ قُتلَِ فِي وَلَايَةِ آلِ مُحَمَّ
1٥6 .20 الإمام الصادق×  ا للهِِ  طَاعَةٌ إلِاَّ أَخَذَ  وَ لَا عَرَضَ لَهُ أَمْرَانِ كلَِهَُ
1٥٧ .80 الإمام الصادق×  × عِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنهِِ  سَيْنُ وَ مَنْ ذُكرَِ الْحُ
الإمام الصادق×         154. 1٥٨ ورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ  ُ وَأَفْضَلُ الْأعَْمَالِ عِنْدَ اللهِ إدِْخَالُ السُّ
1٥٩ .154 الإمام الصادق×  وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إلَِى اللهِ وَهُوَ سَاجِدٌ بَاكٍ 
160 .143 الإمام الرضا×  سَيْنَ  لَأكَْرَمُ عَلَى اللهِ مِنَ الْبَيْتِ  وَإنَِّ الْحُ
161 .129 الإمام الصادق×  هُ  أَعْرَفُ  بِمِْ  وَبأَِسْمَائهِِمْ  ارِهِ  وَإنَِّ هُ  لَيَنْظُرُ إلَِى  زُوَّ وَإنَِّ
162 .153 الإمام الصادق×  بْعُ  بْعُ وَالْأرََضُونَ السَّ مَاوَاتُ السَّ وَبَكَتْ لَهُ السَّ
16٣ .37 الإمام الباقر×  يفَةَ فَإنَِّ  ِ وْا بزِِيَارَتكُِمُ الْأوَْقَاتَ الشرَّ رَّ وَتََ
الإمام الصادق×     139،79. 164 × أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَكٍ شُعْثٌ  سَيْنِ لَ اللهُ بقَِبْرِ الْحُ وَكَّ
16٥ .  144 الإمام الصادق×  وَلَا يَنْبَغِي التَّخَلُّفُ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنيِنَ 
166 .176 الإمام الصادق×   × سَيْنِ وَمَا عَلَيْكَ يَا سَدِيرُ أَنْ تَزُورَ قَبْرَ الْحُ
16٧ .132 الإمام الصادق×  وَمَنْ أَتَاهُ بسَِفِينَةٍ فَكَفَتْ بِمِْ  سَفِينَتُهُمْ نَادَى مُنَاد 
16٨ .148 الإمام الصادق×  وَمَنْ حَجَّ ثَلَثَ حِجَجٍ مُتَوَاليَِةٍ ثُمَّ حَجَّ أَوْ لَْ يَُجَّ 
16٩ .115 الإمام الجواد×  هَذَا الْمَوْلُودُ الَّذِي لَْ يُولَدْ مَوْلُودٌ أَعْظَمُ بَرَكَةً 
1٧0 .110 رسول الله‘  تَا عَيْنيِ  نْيَا وَ قُرَّ انَتَايَ  مِنَ  الدُّ ا رَيَْ هَُ
1٧1 .61 رسول الله‘  رِ  ! رَكْعَتَانِ  مُقْتَصَدَتَانِ  فِي التَّفَكُّ يَا أَبَا ذَرٍّ
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1٧2 .179 الإمام الصادق×  تيِ  يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ إلَِيْكَ كَانَتْ رِحْلَتيِ مَعَ بُعْدِ شُقَّ
الإمام الرضا×             141. 1٧٣ كَ أَنْ تَلْقَى اللهَ وَلَا ذَنْبَ عَلَيْكَ  يَا ابْنَ شَبيِبٍ، إنِْ سَرَّ
1٧4 .135 رسول الله‘  تيِ يَزُورُونَكُمْ  يَا بُنَيَّ أُولَئكَِ طَوَائفُِ مِنْ أُمَّ
1٧٥ .74 رسول الله‘  يَا جَعْفَرُ يَا أَخُ!.. أَلَا أَحْبُوكَ؟ أَلَا أُعْطيِكَ؟ 
الإمام الباقر×      160. 1٧6 يَارَةِ  ذِهِ الزِّ يَا عَلْقَمَةُ إنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزُورَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بَِ
1٧٧ .160 رسول الله‘  يا عَلُِّ مَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِ 
1٧٨ .65 رسول الله‘  ، أُوصِيكَ  فِي  نَفْسِكَ  بخِِصَالٍ  فَاحْفَظْهَا  يَا عَلُِّ
1٧٩ .137 الإمام الصادق×  ةِ  سَْ يَا مُعَاوِيَةُ لَا تَدَعْهُ فَمَنْ تَرَكَهُ رَأَى مِنَ الْحَ
1٨0 .131 الإمام الصادق×  حَابَةِ لمَِنْ يَصْحَبُكَ وَيَلْزَمُكَ  يَلْزَمُكَ حُسْنُ الصَّ
1٨1 .165 الإمام الصادق×  دٍ؟  يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ شِيعَةُ آلِ مُحَمَّ
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الخطيب  � علي  بن  لأحمد  بغداد:  بتاريخ  المعروف  السلام  مدينة  تاريخ 

البغدادي )46٣هـ(، نشر دار الغرب الإسلامي ـ بيروت.

حياة الحيوان: لمحمد بن مو�سى الدميري )٨0٨هـ(، نشر دار الکتب العلمیة  �

ـ بيروت.

استذکار: لیوسف بن عبد الله النمري القرطبي )46٣هـ(، نشر دار الکتب  �

العلمیة ـ بيروت.

طبقات الحنابلة: لمحمد بن محمد أبوالحسين ابن أبي يعلى )٥26هـ(، نشر  �

دار المعرفة ـ بيروت.
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المعروف  � العاملی  ي 
ّ
المک بن  لمحمد  الإمامية:  فقه  في  الشرعية  الدروس 

بالشهید الأول )٧٨6هـ(، دار النشر الإسلامي لجماعة  المدرسين ـ قم المقدسة.

تفسير نور الثقلين : لعبد العلی بن جمعة العرو�سي الحويزي )1112هـ(، دار  �

نشر إسماعيليان ـ قم المقدسة.

أعلام الدين في صفات المؤمنين : لحسن بن محمد الديلمي )٨41هـ(، دار  �

نشر مؤسسة آل البيت^ ـ قم المقدسة.

مطبعة  � السادس(،  )القرن  الشعيري  محمد  بن  لمحمد  الأخبار:  جامع 

الحيدرية ـ نجف الأشرف.

زاد المعاد: لمحمد باقر بن محمد تقي المجل�سي )1110هـ(، موسسة الأعلمي  �

للمطبوعات  ـ بيروت.

 سفينة البحار: لثقة الإسلام الشیخ عباس القمي )1٣٥٩هـ(، دار نشر  �

الأسوة ـ قم المقدسة.

المزار الكبير: لمحمد بن جعفر ابن مشهدي )610هـ(، دار النشر الإسلامي  �

لجماعة  المدرسين ـ قم المقدسة.

ي العاملي المعروف بالشهید الأول )٧٨6هـ(، دار النشر  �
ّ
المزار: لمحمد بن المک

الإمام المهدي )عج( ـ قم المقدسة.

روضة الواعظين و بصيرة المتعظين: لمحمد بن أحمد الفتال النیشابوري  �

)٥0٨هـ(، نشر الر�سي ـ قم المقدسة.

ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار: لمحمد باقر بن محمد تقي المجل�سي  �

)1110هـ(، مؤسسة آية الله مرع�سي النجفي – قم المقدسة.

عدَة الداعي و نجاح الساعي: لأحمد بن فهد الحلي )٨41هـ(، دار الكتب  �

الإسلامية – بيروت.

هدایة الأمة: لمحمَد بن الحسن بن علي بن الحسين الحر العاملي )1104هـ(،   �

نشر مؤسسة البعثة – قم المقدسة.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: لمحمد باقر بن محمد تقي المجل�سي  �
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)٣2٨هـ(، دار الكتب الإسلامية – طهران. 

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: للشيخ الصدوق أبوجعفر محمَد بن علي  �

الحسين بن مو�سى بن بابويه القمَي )٣٨1هـ(، مطبعة أمير- قم المقدسة.

مجموعة الورَام: لأبي الحسين ورَام بن أبي فراس المالكي، دار إحياء التراث  �

العربي.

الأمالي: للشيخ الصدوق ألو جعفر محمَد بن عليَ بن الحسين بن مو�سى بن  �

بابويه القمَي، نشر دارالثقافة - قم المقدسة.

وسائل الشيعة: للشيخ محمد حسن الحر العاملي )1104هـ(، مؤسسة آل  �

البيت لإحياء التراث – قم المقدسة.

بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار  : لمحمّد باقر بن محمّد تقی  �

المجل�سي، )1110هـ(، نشر دار الكتب الإسلامية - طهران.

تقی  � محمّد  بن  باقر  لمحمد  الرسول :  آل  أخبار  شرح  في  العقول  مرآة 

المجل�سي)1110هـ(، نشر دار الکتب الإسلامية - طهران.

الكليني   � إسحاق  بن  يعقوب  بن  محمد  جعفر  أبي  الإسلام  لثقة  الكافي: 

)٣2٨هـ(، نشر دار الكتب الإسلاميه - طهران.

 الأمالي: لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطو�سي )460هـ(، نشر  �

دار الثقافة - قم المقدسة.

کامل الزیارات: لجعفر بن محمد ابن قولویه )٣6٧هـ(، نشر دار المرتضوية  �

- النجف الأشرف.

من لایحضره الفقیه: للشيخ أبى جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين  �

قم   - المدرسين  لجماعة   الإسلامي  النشر  دار  القمي)٣٨1هـ(،  بابويه  بن 

المقدسة.

النعمان  � بن  أبي عبدالله محمد بن محمد  المفيد  للشيخ  المزار:  مناسك 

التلعكبري البغدادي )41٣هـ(، نشر  المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد - 

قم المقدسة.
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الغيبة : لمحمد بن إبراهيم ابن أبي زينب النعماني )٣60هـ(، نشر الصدوق  �

- طهران.

الغیبة: لشیخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطو�سي )460هـ(، علي  �

أحمد ناصح، نشر المعارف الإسلامية - قم المقدسة.

المقنعة: للشيخ المفيد أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري  �

البغدادي )41٣هـ(، نشر  المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد - قم المقدسة.

تهذیب الأحکام: لشیخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطو�سي )460  �

هـ(، نشر دار الكتب الإسلامية - طهران.

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل: للميرزا حسين النوري الطبر�سي  �

)1٣٧0هـ(، نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - قم المقدسة.

إقبال الأعمال: لر�سي الدين أبي القاسم علي بن مو�سي بن جعفر بن محمد  �

بن طاووس الحلي )664هـ(، نشر دار الكتب الإسلاميه  - طهران.

علل الشرائع: للشيخ أبى جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن  �

بابويه القمي)٣٨1هـ(، نشر المكتبة الحيدرية - النجف الأشرف.

الخرائج و الجرائح: لسعيد بن هبة الله قطب الدين راوندى)٥٧٣ هـ(، نشر  �

مؤسسة الإمام المهدى )عج(- قم المقدسة.

الكتب  � دار  نشر  )2٨0هـ(،  البرقي  خالد  بن  محمد  بن  لأحمد  المحاسن: 

الإسلامية - قم المقدسة.

الطو�سي  � أبي جعفر محمد بن الحسن  الطائفة  مصباح المتهجد: لشيخ 

)460هـ(، نشر مؤسسة فقه الشيعة - قم المقدسة. 

تحف العقول عن آل الرسول: لأبي محمد بن الحسن بن على بن الحسين  �

قم   - الإسلامي  النشر  مؤسسة  نشر  الرابع(،  الحراني)القرن  شعبة  بن 

المقدسة.

عیون أخبار الرضا: للشيخ أبى جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين  �

بن بابويه القمي)٣٨1هـ(، نشر مؤسسة الأعلمي - بيروت.
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كشف الغمة في معرفة الأئمة: لعلي بن عي�سي  الإربلي )6٩2هـ(، نشر بني  �

هاشمي - مدينة تبريز.

كمال الدين و تمام النعمة: للشیخ أبى جعفر الصدوق محمد بن علي بن  �

الحسين بن بابويه القمي )٣٨1هـ(، نشر دار الکتب الإسلامية - طهران.




